
الحانـــات  أصبحـــت   – إســطنبول   
والمقاهـــي التـــي كانـــت تعـــجّ بالرواد 
في حـــيّ مطـــلّ علـــى البحر فـــي مدينة 
إســـطنبول، شـــبه فارغة من روادها بعد 
زيـــادة الحكومة الضريبـــة على الكحول 
بنحو 50 فـــي المئة، في وقـــت يقول فيه 
المراقبون إن هذه الزيادة ليســـت سوى 
محاولـــة لإجبـــار الأتـــراك علـــى تغييـــر 

تقاليدهم العلمانية.
والزيـــادة الضريبيـــة المفروضة هي 
واحدة مـــن أكبـــر الضربات لاســـتهلاك 
الكحـــول التي توجّههـــا حكومة غالبا ما 
تتّهمها المعارضة بالسعي لنسف أسس 
تركيا الحديثة، وأسلمتها بشكل يتماشى 
مع أفـــكار الرئيس المحافـــظ رجب طيب 

أردوغان.

ولا يخفـــي أردوغـــان عـــداءه لتقاليد 
تركيا الحديثة، وعبّر عن ذلك في خطابات 
محافظة تعلن رفضها للحريات الخاصة 
والتبغ،  الكحول  واســـتهلاك  والإجهاض 
ما وضعه في حالـــة صدام مع الآلاف من 

الشباب التركي في 2013.
وتجلّـــت مفاعيـــل الخطـــوة بشـــكل 
واضـــح في حـــي بشـــيكتاش الواقع في 
الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور.

وأعرب ســـليمان غونيش عن إحباطه 
وهو يبحث عن زبائن في ساعات الذروة 

المسائية في الحانة التي يعمل فيها.
وقال الرجل البالغ 32 عاما إن الأمور 
ليســـت كما كانت في الســـابق، موضحا 
”فـــي هـــذا التوقيت مـــن النهار عـــادة ما 
تكون الحانـــة مليئة بالرواد بنســـبة 80 

إلى 90 في المئة“، مشـــيرا إلى أن نســـبة 
الإشـــغال ”حاليا تتراوح بين 30 و40 في 
المئـــة“. وتابع ”الزبائـــن يرحلون ما إن 

يروا الأسعار في قائمة الطعام“.
وبشـــيكتاش هو أحـــد أكثـــر أحياء 
إســـطنبول شـــعبية واســـتقطابا للرواد 
بجامعاتـــه وناديـــه العريق لكـــرة القدم 

وجيل الشباب بمقاهيه وحاناته.
وتســـاءل غونيـــش ”كيـــف تتوقع أن 
يدفـــع أحدهـــم نصف مصروفـــه اليومي 

ثمنا لكوب من البيرة“.
وفي يناير أعلنـــت الحكومة التركية 
زيادة الضريبة على استهلاك المشروبات 

الكحولية والتبغ بنسبة 47.4 في المئة.
وفـــي العـــام 2013 أقـــرت الحكومـــة 
التي كان يرأســـها أردوغـــان قانونا يحد 

مـــن الســـاعات التي يســـمح فيهـــا ببيع 
الكحول.

وهـــو نصـــح مـــرارا الأتراك بشـــرب 
لبـــن ”عيـــران“ بدلا من مشـــروب ”راكي“ 
الكحولي المصنّع محليا بنكهة اليانسون 

والذي تشتهر به تركيا.
وقال عـــدد من الســـقاة العاملين في 
الحانات إنهم شاهدوا زبائن يتقاسمون 

عبوة بيرة.
في الأثنـــاء، تآكلت القدرة الشـــرائية 
للأتـــراك من جـــراء تضخّم بنســـبة نحو 
50 فـــي المئـــة وارتفـــاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة والطاقة، علـــى الرغم من زيادة 
أجور العاملين في الكثير من المؤسسات 
الرسمية والخاصة بنسب تتراوح بين 30 

و50 في المئة.

وبعـــد الرســـوم الأخيـــرة المفروضة 
علـــى الكحول، باتـــت المحـــال التي تبيع 
المشـــروبات الكحوليـــة عرضـــة للإغلاق، 
فـــي حين بـــدأ البعض بإنتاج مشـــروبات 

كحولية يصنعونها منزليا.
وقال جيهـــان إنجي وهـــو مالك محل 
لبيع المشـــروبات الكحوليـــة إن ”الكحول 
كانت أصلا باهظة الثمن. والزيادة الأخيرة 

في الأسعار صبّت الزيت على النار“.
وقـــال أوزغـــور أيبـــاش وهـــو رئيس 
ومؤســـس سلســـلة متاجـــر ”بلاتفـــورم“ 
لبيـــع المشـــروبات الكحوليـــة إن زيـــادة 
أسعار المشـــروبات الكحولية هي بمثابة 
”غرامة فرضتها أقليـــة ضئيلة على غالبية 
ســـعيدة“، علـــى ثقافـــة الضيافـــة وعلـــى 

”الحياة الخاصة والعلمانية“.

وتابــــع ”إنهــــا مقاربــــة أيديولوجية، 
عقاب بواسطة الضريبة وعقوبة فحواها 

’عيشوا مثلنا‘“.
وقال شــــرف بيناي الــــذي يدير محلا 
لبيــــع الكحول فــــي إســــطنبول إن نصف 

زبائنه بدأوا يصنعون الكحول منزليا.
وفي منطقة بيوغلو في إسطنبول حذّر 
سردار بايار، وهو مالك محل لبيع الكحول 
غالبية زبائنه من أصحاب الحانات وليس 
الأفراد، من أن زيادة الأسعار من شأنها أن 

تدفع إلى إنتاج الكحول المغشوشة.
وأشــــار إلى وجود تســــجيلات فيديو 
منشــــورة علــــى منصــــة يوتيوب تشــــرح 
كيفية إنتاج الكحول منزليا، محذرا من أن 
”اســــتخدام الميثيل بدلا من الإيثيل يؤدي 

إلى الإصابة بالعمى“.

 طرابلس – رجحت أوســـاط سياســـية 
ليبيـــة أن تتدخل تركيـــا صاحبة النفوذ 
الأهم غرب ليبيا لمنع ســـيناريو تشـــكل 
حكومتيـــن في طرابلس، غير مســـتبعدة 
أن تكون أنقرة قد حســـمت أمرها لصالح 
رئيس الحكومة المكلف فتحي باشـــاغا، 
وهو ما قد يدفع رئيس الحكومة المنتهية 
ولايتها عبدالحميـــد الدبيبة إلى التخلي 

عن السلطة.
وقالـــت هذه الأوســـاط إن تركيا التي 
تنشـــر قوات ومرتزقة في مناطق مختلفة 
غرب ليبيا عبّـــرت في الفترة الأخيرة عن 
رغبة في إقامة علاقات مع الشرق؛ إذ زار 
ســـفيرها كنان يلمز مدن بنغازي وطبرق، 
فـــي حين زار وفد عن البرلمان تركيا وتم 
التوافق على دعم اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية التي أثارت الكثير من الجدل في 

السنوات الماضية.
وأشـــارت الأوســـاط نفســـها إلى أن 
الدبيبة تجاوب تجاوبًا متأخرا مع مناخ 
التهدئة الذي يســـود المنطقة خاصة بعد 
التركي، وهو الأمر  التقارب الإماراتـــي – 
الـــذي انتبـــه إليه باشـــاغا منـــذ انتهاء 
المعـــارك فـــي طرابلس نهاية عـــام 2020 
حيـــث عمل على فتح قنـــوات تواصل مع 
العديد مـــن الدول، وفـــي مقدمتها مصر 

وفرنسا.
ومنـــذ وصولـــه إلى الســـلطة حرص 
الدبيبة على افتعال مشـــاكل مع البرلمان 
والقيـــادة العامة للجيـــش، وهو التوجه 
الذي نســـف مفهوم ”الوحـــدة الوطنية“ 

الذي تشكلت بمقتضاه حكومته.
بشـــأن  مؤخـــرا  الأنبـــاء  وتواتـــرت 
ســـعي الدبيبة للتوافق مع قائد الجيش 
المشير خليفة حفتر على تمديد المرحلة 
الانتقاليـــة وتقاســـم الســـلطة فـــي ظـــل 
حديث عن محاولات الدبيبة لاســـترضاء 
الشـــرق بتعديل حكومي يستبعد الوزراء 

المرفوضين من قبل الجيش والبرلمان.
وجـــاءت تلك الأنباء عقـــب زيارة غير 
معلنة قام بها باشـــاغا إلى تركيا ويبدو 
أنها نجحـــت في إقناع الأتراك بالحكومة 
الجديـــدة أو علـــى الأقـــل تحييدهـــم عن 
أي صـــراع مســـلح يرجح مراقبـــون أنه 
إذا نشـــب فسيحســـم لصالـــح باشـــاغا 
الـــذي يمتلـــك قـــوة مهمة علـــى الأرض 
فـــي طرابلـــس، وهو مـــا أكدتـــه الزيارة 
التـــي قـــام بهـــا مســـاء الخميـــس إلـــى 
العاصمة وعقْـــده مؤتمرا صحافيّا داخل 

مطار معيتيقة.
وقـــال باشـــاغا إنه يثق فـــي احترام 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة 
للمبادئ الديمقراطية والتداول الســـلمي 
علـــى الســـلطة. وأثنـــى علـــى ”حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة“، معتبـــرا أن الدبيبة 

تحمّل مسؤولياته في فترة صعبة.

ورد الدبيبـــة على المؤتمر الصحافي 
الذي عقده باشـــاغا ببقائه بشكل مباشر 
علـــى قنـــاة ”ليبيـــا الأحرار“ إلى ســـاعة 
متأخـــرة من مســـاء الخميـــس، وقال إنه 
”لا يزال يمـــارس عمله وفقًا للمدد الزمنية 
المنصـــوص عليها في خارطـــة الطريق 
المعتمـــدة مـــن قبـــل ملتقى الحـــوار في 

تونس“.
الرئاســـي  ”المجلـــس  أن  وأضـــاف 
هو من يحـــق له تغيير حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة وفقًـــا لخارطـــة الطريـــق فـــي 

جنيف".
وبـــدا أن كلا الطرفيـــن يتحدثان من 
موقـــع ثقة، لكن الهدوء الـــذي طغى على 
تصريحاتهما خفـــف التكهنات المتعلقة 
بإمكانيـــة حـــدوث اشـــتباكات أو صراع 
مســـلح بين القوات الموالية لكليْهما في 

العاصمة.
ويرجح مراقبون أن تتضح المواقف 
الدولية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، 
خاصـــة بعد تراجع المستشـــارة الأممية 
ســـتيفاني ويليامز عـــن موقفها الرافض 
لتأســـيس مرحلة انتقالية جديدة. وقالت 
في تصريحات صحافيـــة لافتة الخميس 
”بشـــأن ما إذا كان ينبغي لمجلس النواب 
أن يوافق علـــى حكومة جديدة، فهو قرار 
ســـيادي بالكامـــل وضمـــن اختصـــاص 

المؤسسات الليبية“.

ولا يســـتبعد المراقبـــون أن يكـــون 
رفْضُ  تشكيلِ حكومة جديدة، الذي أبدته 
ويليامز والســـفير الأميركي في طرابلس 
ريتشـــارد نورلاند خلال الفترة الماضية، 
مجـــرد منـــاورة. ولفتـــوا إلـــى أن فتحي 
باشـــاغا كان ولا يـــزال الشـــخصية التي 
تحظى بثقة الأميركيين أكثر من أي طرف 

آخر.
وبينمـــا تلازم أغلـــب الـــدول الحذر 
وتتأني في إعـــلان موقفها من التطورات 
فـــي ليبيـــا رحبـــت مصـــر بالتوافق بين 
مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وذلك 
في إشارة إلى دعم القاهرة لتكليف فتحي 

باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
المصرية الســـفير أحمد حافظ ”إن مصر 
تتابـــع عن كثـــب تطـــورات الأوضاع في 
ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مســـار تسوية 
الأزمـــة الليبية يظل بيد الشـــعب الليبي 
وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية“.
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 شرم الشيخ (مصر) – أثارت تصريحات 
الجنـــرال فرانك ماكينـــزي، قائد القيادة 
المركزية الأميركية، خلال جولته الشرق 
أوسطية الكثير من التساؤلات، وخاصة 
اســـتهانته بخطـــر الهجمـــات الحوثية 
باعتبـــار أنها هجمات طائشـــة، ولاحقا 
تقديمـــه إلى إيران معلومات مجانية عن 
حـــال المنظومة الدفاعية الأميركية التي 

تستعملها الإمارات.
وخـــلال تصريحـــات أدلـــى بها في 
أبوظبـــي قـــال الجنـــرال ماكينـــزي ”إن 
موضوع تصنيـــف المتمردين اليمنيين 
منظمـــة إرهابية متروك للدبلوماســـيين 
الأميركيين، لكنني سأقول إن الحوثيين 
يتصرفون بشـــكل طائش وغير مسؤول 
وهم يهاجمون الإمارات ويســـتمرون في 

مهاجمة المملكة العربية السعودية“.
وبدا واضحا حـــرص ماكينزي على 
تجنب وصف الهجمات التي تعرضت لها 
الإمارات وقبلها الســـعودية بالإرهابية، 
حيـــث اختزلهـــا الجنـــرال الأميركي في 
التصرفات ”الطائشـــة“، وهـــذا الموقف 
يتضمّـــن دلالات كبيرة لجهة اســـتمرار 
التردد الأميركي الذي بالتأكيد ســـتكون 
له انعكاسات على العلاقات الأميركية – 

الخليجية.
واعتبر مراقبون أن التردد الأميركي 
ـــد أمـــام إيران  هـــو الطريق الـــذي يُمهَّ
للاســـتمرار في المناورة وأَمْـــر أذرعها 
بضـــرب مواقـــع حساســـة داخـــل دول 
الخليـــج، وهـــي واثقة مـــن أن الولايات 
المتحـــدة لـــن تقْـــدم علـــى اتخـــاذ أي 
خطوات ردعية ضدها، ما يفسر مواصلة 
المتمردين الحوثييـــن هجماتهم بالرغم 
من التهديد الأميركي وحديث واشـــنطن 
عـــن إرســـال مقاتـــلات متطـــورة إلـــى 

المنطقة.

فـــي  الاســـتغراب  أثـــار  مـــا  لكـــن 
تصريحات المسؤول العسكري الأميركي 
خلال الزيارة التي قام بها إلى مصر هو 
إيحاؤه بوجـــود ثغرات فـــي المنظومة 
الدفاعيـــة التـــي تعتمدها الإمـــارات في 
عمليـــة التصـــدي للهجمـــات الحوثية، 
ما اعتبـــره المراقبـــون تبرعـــا مجانيا 
لإيران بمعطيات حساسة تشجعها على 
التمادي في لعبة استهداف أمن الخليج.

وقال ماكينزي في مقابلة مع رويترز 
إن ”الولايات المتحدة ستساعد الإمارات 

على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي 
تستخدمها لإســـقاط الصواريخ القادمة 
بعد تعرضها لسلســـلة من الهجمات لم 
يسبق لها مثيل شـــنها مقاتلو الحوثي 

في اليمن“.
وأضـــاف قائـــد القيـــادة المركزيـــة 
الأميركيـــة، الذي يشـــرف على العمليات 
فـــي الشـــرق الأوســـط، بعد زيـــارة إلى 
أبوظبي هذا الأســـبوع ”سنســـاعد على 
تجديد الصواريخ الاعتراضية. وسنبذل 
كل ما في وسعنا لمساعدة الإمارات على 

الدفاع عن نفسها“.
ولـــم يقـــدم ماكينـــزي المزيـــد مـــن 
التفاصيـــل. وقال مصـــدر مطلع، تحدث 
شـــريطة عـــدم الكشـــف عن هويتـــه، إن 
”الإمـــارات طلبـــت بشـــكل خـــاص مـــن 
الولايـــات المتحـــدة تجديـــد صواريـــخ 
أنظمة الدفاع الاعتراضية، ومنها نظاما 

ثاد وباتريوت“.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن الإيحاء 
بوجـــود مشـــاكل فـــي منظومـــات ثـــاد 
وباتريوت يهز صورة الولايات المتحدة 
لدى حلفائها وكذلك لدى خصومها. كما 
أن مهمة التأشـــير على هـــذه الثغرات لا 
تتم بشـــكل علني ولا تقدم إلـــى الأعداء 
خدمات مجانية، بل تُرصد هذه الثغرات 

ويتم إعلام الجهات المعنية لتلافيها.
ويرى هـــؤلاء المراقبـــون أن تزامن 
هـــذه الاعترافـــات مـــع زيارته الشـــرق 
أوســـطية يثير الشـــكوك؛ فماكينزي حل 
في المنطقة من أجـــل طمأنة قادتها بأن 

الولايات المتحدة لن تتركهم يخوضون 
واشـــنطن  وأن  وحدهـــم،  المواجهـــة 
مستعدة لإظهار الحزم، فإذا بتصريحاته 
تحقق العكس تماما، حيث أرسل إشارات 
تشـــجع إيران على مواصلة الاستهداف 
واستغلال الفرصة إلى حين تجاوز هذه 

العيوب.
كما أرســـل قائـــد القيـــادة المركزية 
الأميركية إشارات سلبية عن قدرة بلاده 
على الرصد والمراقبة في أجواء اليمن، 
ما يمنـــح إيران فرصـــة تكييف هجمات 
أذرعهـــا فـــي اليمـــن علـــى ضـــوء هذه 
المعطيات المهمة، وقد تقود ”اعترافات 
ماكينـــزي المجانية“ إلى تصعيد حوثي 

جديد وبأساليب مختلفة.
وأقر ماكينـــزي -الذي عبر أيضا عن 
القلـــق تجـــاه هجمـــات الحوثيين على 
السعودية الدولة الحليفة- بأن الولايات 
المتحـــدة تعانـــي من محدوديـــة قدرات 
الاستطلاع الأميركية فوق اليمن في ظل 

حجم هذا البلد.
وقـــال ”نحـــن محـــدودون للغاية من 
حيـــث قـــدرات الاســـتطلاع ’آي.إس.آر‘ 
فوق اليمن“، مشيرا إلى أن هناك قدرات 
للاســـتخبارات العســـكرية والاستطلاع 

تشمل استخدام الطائرات المسيرة.
وتابع ”هذا بلد كبير الحجم ويتعين 

عليك اتخاذ قرارات حسب الأولويات“.
ويقـــول خبـــراء إنـــه قد يكـــون من 
الصعـــب مســـاعدة الحلفـــاء على رصد 
الصواريـــخ  إطـــلاق  مواقـــع  وتدميـــر 

الحوثية دون توفر قـــدرات ”آي.إس.آر“ 
مناســـبة، وخاصة في حـــال التعامل مع 

منصات الإطلاق المتحركة.
وإدراكا لأهميتها يستهدف الحوثيون 
الطائرات المســـيرة الأميركية، وأسقطوا 
الولايات  تديرهمـــا  مســـيرتين  طائرتين 
المتحـــدة -منذ أن تولى ماكينزي القيادة 
في مـــارس 2019- وعددا كبيـــرا آخر من 

هذه الطائرات يديره حلفاء إقليميون.
ومـــع احتـــدام التوتـــر فـــي مناطق 
مختلفـــة من العالم، من كوريا الشـــمالية 
إلى أوكرانيا، تجد وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) نفسها مضطرة إلى التعامل 
مع أولويات مختلفة في ما يتعلق بتوفير 
قدرات الاستطلاع التي تشمل أيضا صور 

الأقمار الصناعية..
يســـتهدفون  الحوثييـــن  أن  ورغـــم 
الســـعودية منـــذ فتـــرة طويلـــة، تقـــول 
مصـــادر إن حركـــة الحوثي ردت الشـــهر 
الماضي على خسائرها في ساحة القتال 

بالهجمات على الإمارات.
وتطالب الإمـــارات الولايات المتحدة 
باتخـــاذ مواقـــف أكثـــر صرامـــة تجـــاه 
الاعتـــداءات التـــي تعرضـــت لهـــا، ومن 
بين هـــذه المواقـــف والإجـــراءات إعادة 
الحوثييـــن إلـــى لائحة الإرهـــاب، بيد أن 
واشـــنطن لا تـــزال متـــرددة فـــي اتخاذ 
هذه الخطوة، في موقـــف ربطه مراقبون 
بحرصها على عـــدم إثارة أي توترات مع 
إيـــران، لاســـيما بعد بلـــوغ المفاوضات 

النووية مرحلة متقدمة.

هل يمنع الأتراك عند من يعمل ماكينزي؛ واشنطن أم طهران

سيناريو تشكل 

حكومتين في طرابلس؟
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 بيــروت - تعكــــس تصريحــــات آمــــوس 
هوكشــــتاين المبعوث الأميركــــي لمفاوضات 
لبنــــان  بــــين  البحريــــة  الحــــدود  ترســــيم 
وإسرائيل والتي أعلن من خلالها الخميس 
عن اقتراب المفاوضات من نهايتها، تحقيق 
اختــــراق فــــي الملف الشــــائك، فيمــــا ذكرت 
مصــــادر لبنانية أن التوافق النادر بين قادة 
لبنــــان لجهة ضرورة اســــتثمار احتياطات 
الغــــاز لكبــــح الانهيــــار الاقتصــــادي يدفع 

باتجاه التسوية قريبا.
وقال هوكشــــتاين ”نحن الآن في نهاية 
هذه العملية (مفاوضات الترسيم)، نحن في 
حاجــــة إلى الوصول إلــــى نقطة حيث يقرر 
الأطراف أنهم يريدون حــــلاً“، دون أن يقدم 
مزيــــداً من التوضيح حول ســــير التفاوض 

غير المباشر.
وأعرب الوســــيط الأميركي عن اعتقاده 
أن ”هنــــاك فرصــــة ســــانحة الآن لترســــيم 
الفجــــوات  بتضييــــق  قمنــــا   (..) الحــــدود 

ويمكننا التوصل إلى اتفاق“.

وتابــــع ”علــــى لبنــــان أن يقــــرر إن كان 
يريــــد اتفاقا مع إســــرائيل، حتى يتمكن من 
الدخول في أعمال الاستكشــــاف (النفطية)، 
والحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر 
فــــي البــــلاد، وعلــــى النشــــاط الاقتصادي، 

والحصول على الموارد الخاصة“.
ومســــاحة المنطقة المتنــــازع عليها تبلغ 
860 كلم، بحسب الخرائط المودعة من جانب 
لبنان وإســــرائيل لــــدى الأمم المتحدة، لكن 
بيــــروت تقول إن المســــاحة المتنــــازع عليها 

2290 كلم، وهو ما ترفضه تل أبيب.
وشــــدد وزيــــر الطاقــــة اللبنانــــي وليد 
فيــــاض علــــى ”أهميــــة المضــــي قدمــــا في 
المفاوضــــات المتعلقة بترســــيم الحدود بين 
لبنان وإســــرائيل، وضرورة الاســــتناد إلى 
القانون الدولي لئلا تكون النتيجة مجحفة 

في حق أحد“.
ووصل هوكشتاين، الثلاثاء، إلى بيروت 
حيــــث التقــــى بمســــؤولين لبنانيين وبحث 

معهم مســــألة ترســــيم الحدود البحرية مع 
إســــرائيل، عقب أشهر من توقف مفاوضات 

”غير مباشرة“ بين الجانبين حول ذلك.
وفــــي أكتوبر 2020، انطلقت المفاوضات 
برعايــــة الأمم المتحدة وبوســــاطة أميركية، 
وعُقــــدت 5 جولات مــــن التفــــاوض أحدثها 
فــــي الرابع من مايو الماضــــي، قبل أن تُعلق 

بسبب خلافات جوهرية.
ويأمل سياســــيون لبنانيون أن تساعد 
المــــوارد الهيدروكربونيــــة المحتملــــة قبالة 
الســــاحل اللبناني بانتشــــال البلاد المثقلة 
بالديون من أعمق أزمة اقتصادية تواجهها.
وبرز مؤخــــرا، موقف جديــــد من حزب 
اللــــه بشــــأن مفاوضــــات ترســــيم الحدود 
مــــع إســــرائيل يتلخص في رفــــض الحزب 
أي اتفــــاق فيــــه شــــبهة تطبيع أو تنســــيق 
مع إســــرائيل، لكنه لم يعــــارض التفاوض 
والوصول إلى تسوية بشأنه، ما يؤشر على 
أن الحزب ســــيكون طرفا في المصادقة على 

التسوية في نهاية المطاف.
والجمعــــة، دعــــا نائب رئيــــس المجلس 
التنفيــــذي فــــي حــــزب الله علــــي دعموش 
اللبنانيــــين إلى عدم قبــــول أيّ  مقترحات لا 
تراعي الحقوق اللبنانية الكاملة في مسألة 

الترسيم تحت وطأة الضغوط الأميركية.
وقــــال دعموش ”نحن نرفض أيّ شــــكل 
من  أشــــكال التطبيع مع العــــدو، ولا يجوز 
أن يقبــــل اللبنانيون تحــــت وطأة الضغوط 
الأميركيــــة بأيّ مقترحات لا تراعي الحقوق 
اللبنانية الكاملة بمســــألة الترسيم وحقول 

النفط“. 
ووصف مراقبــــون تصريحات دعموش 
الإعلامــــي  للاســــتهلاك  موجهــــة  بأنهــــا 
الداخلــــي ومغازلــــة القواعــــد الانتخابيــــة 
ولا تعكــــس رغبة الحزب فــــي الوصول إلى 
تسوية بحســــم ملف الموارد الطبيعية الذي 
يراهن عليــــه اللبنانيون كافة لكبح الانهيار 

الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ودلّل هؤلاء على توصيفهم بالعودة إلى 
تصريحــــات الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه مؤخرا في مقابلــــة تلفزيونية إذ 
علّــــق على الأمر قائلا ”القرار النهائي يجب 
أن يصدر عن المؤسسات اللبنانيّة مجتمعة، 
وليس عن فــــرد أو قيادي واحد“ أي أنّه من 
المفترض أن يصــــدر عن مجلس الوزراء، ما 
يعني أن الحزب سيكون شريكاً في اتخاذه.

وتوحــــي المعطيات أن الحزب لن يذهب 
إلى عرقلــــة أيّ اتفاق، في حــــال كان ضمن 
الخطــــوط العريضــــة التــــي يضعهــــا، لكن 
الســــؤال يبقى حــــول مــــا إذا كان هناك من 
أفرقاء محليين على اســــتعداد لتجاوز هذه 
الخطــــوط لإبــــرام اتفاق ســــريع، خصوصاً 
أن هنــــاك مــــن بات يــــلمحّ إلــــى أن المطلوب 
الاســــتفادة من الثروة لا الإبقــــاء عليها في 

قعر البحر.
ويشــــهد لبنان منذ عــــام 2019 انهيارا 
اقتصاديــــا غيــــر مســــبوق صنّفــــه البنك 
الدولــــي من بين الأســــوأ فــــي العالم منذ 
منتصــــف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع 
شلل سياســــي يحول دون اتخاذ خطوات 
إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّــــن من 
نوعية حياة الســــكان الذيــــن يعيش أكثر 
من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

ومنــــذ أن بــــدأت الأزمــــة متعــــددة الوجوه 

تعصــــف بلبنان قبــــل عامين، تضــــاءل إلى 
حدّ شــــبه معدوم عدد ســــاعات التغذية من 
مؤسســــة كهرباء لبنــــان الرســــمية، وبات 
توافر التيار الكهربائي يقتصر على ســــاعة 
واحدة يومياً، ما دفع بالسكان إلى الاعتماد 

على المولّدات الخاصة.
وتشــــير مصــــادر لبنانيــــة إلــــى وجود 
إجمــــاع داخلي علــــى ضرورة الحســــم في 
ملف ترســــيم الحدود بين مختلــــف الفرقاء 
السياســــيين وهو ما دللت عليه تصريحات 
كل مــــن رئيــــس الجمهوريــــة ميشــــال عون 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إضافة إلى 

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأعرب عــــون، الأربعاء، عن اســــتعداد 
بلاده للبحث في النقاط التي طرحها الموفد 
الأميركي حول ترســــيم الحــــدود البحرية. 
وجــــاء ذلك خــــلال لقــــاءه مع هوكشــــتاين، 
في قصــــر بعبدا شــــرقي العاصمة بيروت، 

بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
أن  اللبنانيــــة  للرئاســــة  بيــــان  وذكــــر 
هوكشــــتاين قدم اقتراحات (لم يتم الكشف 
عن تفاصيلها) ”ســــتتم دراســــتها انطلاقا 
مــــن إرادة الوصول إلى حلــــول لهذا الملف، 
وســــوف يســــتمر التواصــــل مــــع الجانب 

الأميركي تحقيقا لهذه الغاية“.
والتقى هوكشتاين ميقاتي، في السراي 
الحكومــــي ببيروت، حيث قــــال ميقاتي إنه 
سيتشاور بشأن المقترحات لتحديد الموقف 

اللبناني منها.
مــــن جانبه، أكد قائــــد الجيش اللبناني 
”المؤسســــة  أن  عــــون  جوزيــــف  العمــــاد 
العســــكرية مــــع أيّ قــــرار تتخذه الســــلطة 
السياسية، بشأن مفاوضات ترسيم الحدود 

البحرية بين لبنان وإسرائيل“.
وكان رئيس مجلــــس النواب نبيه بري 
قــــد أعلن في بداية أكتوبــــر 2020 عن اتفاق 

إطــــاري للتفــــاوض علــــى ترســــيم الحدود 
جنوب لبنان برعايــــة الأمم المتحدة وتحت 
رايتها، وبوســــاطة من الولايــــات المتحدة، 
حيــــث يواجــــه لبنــــان نزاعا حول ترســــيم 
منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل .
وفضــــلاً عن الحاجة إلــــى الطاقة، يأمل 
لبنان مســــتقبلاً من خلال ثروتــــه النفطية 
فــــي جذب اســــتثمارات أجنبيــــة، إذ يعاني 
منذ نحو ســــنتين من أسوأ أزمة اقتصادية 
فــــي تاريخه أدت إلى انهيــــار مالي وفقدان 

الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وإضافة إلــــى النزاع الحدودي البحري 
تشهد الحدود البرية بين الجانبين توترات 
بين الحــــين والآخر، فيما لا تزال إســــرائيل 
تحتل جــــزءًا مــــن الأراضــــي اللبنانية هي 
مــــزارع شــــبعا وتــــلال كفر شــــوبا، وصدر 
قــــرار من مجلس الأمن عام 1978 ينص على 

انسحابها لكنه لم يُنفذ حتى اليوم.

 عمــان – دعـــت وزيرة خارجيـــة ألمانيا 
أنالينـــا بيربـــوك، إلى زيادة المســـاعدات 
الدوليـــة للاجئين المقدمة لـــلأردن، والتي 
تحتاجها عمان بشـــدة في مواجهة أعباء 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  اللاجئيـــين 

المتزايدة.
وأضافت الوزيرة الجمعة خلال زيارة 
إلـــى أحد مخيمات اللاجئـــين، بالقرب من 
العاصمـــة الأردنيـــة عمـــان، أنـــه تم غلق 
الكثيـــر من المدارس فـــي الأردن في بعض 
الحالات على مدى الأشـــهر الـ18 الماضية، 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
وتحدثـــت مـــع إدارة المخيـــم ”بشـــأن 
الطريقة، التي يمكن من خلالها تقديم دعم، 
في مجال التعليم، حتى يتمكن الأطفال من 
العودة إلى المدارس“. وأضافت ”من المهم 
ألا نستمر فحسب في المساعدات الدولية، 

لكن أيضا زيادتها، لاســـيما في إطار عمل 
الأمم المتحدة“. وتابعت الوزيرة أن ألمانيا 

هي ثاني أكبر الدول المانحة للأردن.
وأضافت السياســـية التي تنتمي إلى 
حـــزب الخضر أنها ســـتدرس ما إذا كانت 
ألمانيا يمكن أن تقدم المزيد من المســـاعدات 
للأردن، على سبيل المثال، في مجال الطاقة 
الشمســـية، مشيرة إلى أن ”الشمس تشرق 
هنا الآن. نرى بالفعـــل أن لدينا الكثير من 
الأسقف، حيث يمكننا وضع ألواح الطاقة 

الشمسية عليها“.
وتم بنـــاء مخيـــم الطالبيـــة للاجئين 
فـــي الأردن في عـــام 1968، من قبـــل وكالة 
الأمم المتحـــدة لغـــوث وتشـــغيل اللاجئين 
للأشـــخاص  ”أونـــروا“،  الفلســـطيين 
المشردين في أعقاب حرب الأيام الستة عام 
1967. ويعيش حوالي 9500 شخص حاليا 

في المخيم، الذي تم بنـــاؤه في بادئ الأمر 
ليضم خمسة آلاف شخص.

ويدعو الأردن مـــن فترة إلى الحصول 
علـــى المزيد من المســـاعدات المالية الدولية 
لمجابهة أعباء اللاجئين الذين يستضيفهم 

على أراضيه.
وقالت وزيرة الدّولة للشؤون القانونيّة 
وفاء بني مصطفى إن ”دعم الأردن للاجئين 
ترتبت عليه أعباء اقتصادية واجتماعية“.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ 
ســـوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما 
تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ 
اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون، 
يقيم 750 ألفا منهم في البلاد قبل عام 2011 
بحكم النســـب والعلاقـــات التجارية، قبل 
افتتاح مخيم الزعتري للاجئين السوريين 
بشـــكل رســـمي في يوليو 2012، الذي بات 
ينظـــم وجودهم داخل المخيمات وليس في 

المدن أو القرى الأردنية.
ويشكل هذا العدد الكبير من اللاجئين 
فـــي الأردن ضغطا كبيرا علـــى البلد، الذي 
يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق 
بالميـــاه والطاقـــة. وقد انتقـــدت عمّان في 
الكثير من المرات تخـــاذل المجتمع الدولي 
فـــي الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، 

إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.
ويعانـــي الأردن أزمـــة اقتصادية منذ 
سنوات جراء الصراعات المحيطة، وتراجع 
أولويات الدول الداعمة لاســـيما الخليجية 
منهـــا التـــي كانت ســـباقة في مـــا مضى 
إلى ضـــخ أموال في خزينته، ومع تفشـــي 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا ازداد اقتصاد 
المملكة ســـوءا، وســـط حالة يأس وإحباط 
من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.

أبـــرز  أحـــد  وهـــو  البلـــد،  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعـــة منـــذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمـــو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفـــة تضمن الإبقـــاء على 
اســـتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفهـــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وتعهّـــد مانحون في مؤتمر بروكســـل 
الخامس المنعقد في مارس الماضي، بتقديم 
6.4 مليار دولار اللاجئين السوريين، بعيدا 
عـــن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ10 

مليارات دولار.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وقطـــع 
المساعدات عن عدد كبير من السوريين في 

الأردن بسبب نقص التمويل.
اعتبارا  المســـاعدات  البرنامج  وأوقف 
من أكتوبـــر الماضي، حيث تلقت الآلاف من 
الأســـر في الحادي والثلاثين من أغسطس 
الماضي رسائل نصية من البرنامج تعلمهم 
بتوقف المســـاعدات الغذائية عنهم بسبب 

نقص التمويل.
ولم يتلق 21 ألف لاجئ سوري مساعداتهم 
الغذائيـــة بدايـــة من أكتوبر الماضي بســـبب 
نقـــص التمويل الـــذي أجبـــر البرنامج على 

إعطاء الأولوية للأكثر احتياجا.

لبنان يقترب من حسم ملف ترسيم 

الحدود البحرية مع إسرائيل
توافق على ضرورة استغلال احتياطات الغاز لكبح الانهيار الاقتصادي

يؤشــــــر تفاؤل المبعوث الأميركي للتوســــــط في حل خلاف ترســــــيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإسرائيل على حدوث اختراق يمهد للتوصل إلى تسوية 
شاملة يراهن الساسة اللبنانيون من خلالها على استثمار احتياطات الغاز 
في تفادي انهيار اقتصادي شامل. وتؤكد مصادر لبنانية على وجود توافق 

داخلي بشأن استغلال الاحتياطات المقبورة عوض تركها في قاع البحر.

أمتار تفصل لبنان عن تسوية شاملة

ألمانيا تدعو إلى زيادة المعونات للاجئين في الأردن

 الحســكة (ســوريا) – أســـفر الهجـــوم 
من قبل إرهابيي تنظيم الدولة الإســـلامية 
”داعش“ على أحد السجون في شمال شرق 
ســـوريا، عن تصاعد الدعـــوات من الأكراد 
في المنطقة لتقديم المزيد من المساعدات من 
ألمانيا، بغية مكافحة التطرف، لاســـيما في 

ما يتعلق بإعادة المقاتلين إلى بلدانهم.
وقالـــت نـــوروز أحمـــد، مـــن المجلـــس 
العســـكري لقوات ســـوريا الديمقراطية ، 
”مازال العشـــرات مـــن المتطرفـــين الألمان، 

محتجزين في مراكز اعتقال ومخيمات“.
وأضافـــت أن ”العديـــد مـــن الحكومات 
الأجنبيـــة أدارت ظهورها لهـــذه القضية، 
تاركـــة عبئـــا ثقيلا علينـــا“، وتابعت ”ذكر 
بعض المسؤولين أنه طالما أن المعتقلين غير 
موجودين على أراضينا، فإنهم لا يشكلون 

أي خطر علينا“.
ووصفـــت هـــذا النهـــج بأنـــه محفوف 
بالخطـــر، لأنه يجعل تنظيـــم داعش ”أكثر 
التنظيـــم  إرهابيـــي  باعتبـــار  خطـــورة“، 
دوليـــين وليســـوا محليـــين، لذلـــك فإنهم 

يشكلون تهديدا محتملا للعالم بأسره.
وانتقدت المســـؤولة ألمانيا بســـبب عدم 
تقديم دعـــم كاف، وأضافت ”لا تقدم ألمانيا 
مســـاعدة كافية لمنطقتنا، خاصة بالنسبة 

للهجمات التي نواجهها“.
ورغم طـــرد التنظيم من معظم الأراضي 
التي كان يســـيطر عليها في ســـوريا ، فإن 

خلايـــا تابعة له تواصل تنفيذ هجمات في 
المناطـــق التي تهيمن عليها قوات ســـوريا 

الديمقراطية والحكومة السورية.
ويعرب عدد مـــن المحللين عن مخاوفهم 
من أن تكون لدى تنظيم داعش القدرة على 
مهاجمة السجون وإطلاق سراح منتسبيه، 
خاصة وأن التنظيم لا يزال نشطا ويسعى 
إلى تجميع قواه ورص صفوفه من جديد.

ورأى الأستاذ في كلية الحرب البحرية 
الأميركيـــة كريـــغ وايتســـايد أن التنظيم 
يريد استعادة الأشـــخاص المحتجزين في 
الســـجون وينتظر اللحظة الملائمة، مؤكدا 
أنه اطلع على وثائق للتنظيم تظهر أنّه ما 
زال يخصّـــص اعتمادات مـــن أجل تمويل 

عملية تحرير المحتجزين.
ولا يلـــوح في الأفـــق أي مخـــرج لهذه 
الأزمة. ويتوقع الخبـــراء أن يتعثّر الأكراد 
في نهايـــة المطاف فـــي التعامـــل مع هذه 
المســـألة، فيما ترفـــض الـــدول الأوروبية 

استعادة منتسبي داعش من مواطنيها.
ويقلــــل مســــؤولون غربيون مــــن قدرة 
داعــــش علــــى تنفيــــذ عمليــــات اقتحــــام 
لمخيمــــات تراقبهــــا عــــن كثــــب القــــوات 
الأميركيــــة المتحالفــــة مــــع قوات ســــوريا 
الديمقراطية، وأن أحــــداث الفوضى التي 
يعيشــــها المخيم بــــين اللحظــــة والأخرى 
لا تعــــدو كونهــــا فوضى داخليــــة بحتة لا 

تحظى بدعم خارجي.

الأكراد في سوريا يطالبون

بالمزيد من المساعدات

الألمانية لمكافحة داعش

ظروف صعبة عمقتها الأزمة الاقتصادية

من المهم ألا نستمر 

في المساعدات 

الدولية بل زيادتها

أنالينا بيربوك

مفاوضات ترسيم 

الحدود بين لبنان 

وإسرائيل في نهايتها 

آموس هوكشتاين



 الرياض – كشــــف مصدر فرنســــي قريب 
من التحقيق الجمعة أن عبوة ناسفة كانت 
الســــبب فــــي انفجار وقع تحــــت عربة دعم 
في رالي دكار بالســــعودية، مما أســــفر عن 
إصابة المتســــابق الفرنسي فيليب بوترون 

في الثلاثين من ديسمبر الماضي.
وأوضــــح المصــــدر أن النيابــــة العامة 
الوطنيــــة فــــي قضايــــا مكافحــــة الإرهاب 
زارت الســــعودية بين نهايــــة يناير وبداية 
فبرايــــر، ورافقهــــا محققــــون مــــن المديرية 
العامة للأمن الداخلي وفنيون من الشرطة 
العلمية والتقنيــــة، تمكنوا من أخذ عينات 
من الســــيارة المستهدفة وخلصوا إلى هذه 

النتيجة.
وأســــفر الانفجار الذي أصاب السيارة 
فــــي جدة، ثاني أكبر المدن الســــعودية، عن 
إصابــــة الســــائق فيليب بوتــــرون بجروح 
بالغــــة. وكان خمســــة أشــــخاص آخــــرون 

يستقلون السيارة أيضا.
وأشــــارت الســــلطات الســــعودية إلى 
وقوع ”حــــادث“، لكــــن باريس أكــــدت منذ 
البدايــــة أنهــــا لا تســــتبعد ”فرضيــــة عمل 

إجرامي“.
ويشــــكل مــــا خلــــص إليــــه التحقيــــق 
الفرنســــي إحراجا كبيرا للســــعودية التي 
تسعى لاحتضان تظاهرات وفعاليات دولية 

كبرى، لتســــليط الضوء علــــى الإصلاحات 
التــــي أطلقتها في العام 2016، وتســــتهدف 

وضع المملكة على سكة التحديث.
وفي الرابع من ينايــــر الماضي، أعلنت 
النيابــــة العامــــة الفرنســــية فــــي قضايــــا 
مكافحــــة الإرهاب أنها فتحت تحقيقا أوليا 
فــــي ”محاولة اغتيــــال على صلــــة بتنظيم 

إرهابي“.
وكان وزيــــر الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان قال في وقت ســــابق إن هناك 
”فرضيات بأن هجومــــا إرهابيا وقع“، لكن 
وزارة الخارجية السعودية قالت في الثامن 
من ينايــــر إن التحقيق الأولي في الانفجار 

لم يثر أي شبهة جنائية.
ولحظــــة الانفجار، كان بوتــــرون يقود 
الســــيارة قــــرب فنــــدق كان من يســــتقلون 
الســــيارة أمضوا ليلتهم فيه. وكان الطاقم 
فــــي طريقه إلى الملعب، حيــــث يتم التحقق 
من السيارات التي ستشارك في رالي دكار، 

الذي كان مقررا أن يبدأ بعد يومين.
ونقل بوترون إلى فرنسا بعد خضوعه 
لجراحة في الســــعودية. واستكمل علاجه 
كلامــــار“  دو  ”بيرســــي  مستشــــفى  فــــي 
العســــكري قرب باريس، ثــــم وضع لبضعة 
أيام في غيبوبــــة اصطناعية للتخفيف من 

أوجاعه.

 بغــداد – تنتظـــر القوى السياســـية 
العراقية موقـــف زعيم التيـــار الصدري 
مقتدى الصدر مـــن المبادرة التي طرحها 
الإطار التنســـيقي الخميـــس لحل الأزمة 
التي تشـــهدها البلاد منـــذ إعلان نتائج 
الانتخابـــات التشـــريعية، للبنـــاء علـــى 

الشيء مقتضاه.
وتشـــكك أوســـاط سياســـية عراقية 
في إمكانية قبـــول الصدر بالمبادرة التي 
تســـتهدف بالأســـاس الالتفاف على أهم 
الشـــروط التي وضعها زعيم التيار لبناء 
تحالـــف واســـع يتولى تشـــكيل حكومة 

أغلبية وطنية.
وتوضح الأوساط أن المبادرة تستند 
علـــى مشـــاركة جميـــع القـــوى الفائزة 
فـــي الانتخابـــات فـــي تشـــكيل ائتلاف 
برلماني يتولـــى اختيار رئيـــس للوزراء 
وتأليـــف حكومة، وفي هـــذه الحالة فإن 
موافقـــة الصدر علـــى المبادرة ســـتعني 
تخليـــه عـــن شـــرطه الأساســـي بعـــدم 
مشـــاركة زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانون 
نـــوري المالكي الـــذي يملك كتلـــة نيابية 
وازنـــة نســـبيا تقـــدر بثلاثـــة وثلاثـــين 

مقعدا.
وتقـــول الأوســـاط إن قـــوى الإطـــار 
التنســـيقي بـــدأت تتحضـــر لســـيناريو 
رفـــض التيـــار الصـــدري للمبـــادرة، من 
خـــلال التلويـــح بالذهاب إلى الجلســـة 
المقبلة على أســـاس أنهم يمثلون الكتلة 
الأكبر، رغـــم أن المحكمة الاتحادية العليا 
(أعلى هيئة قضائية في العراق) تحفظت 
قبـــل أيـــام على دعـــوى للإطـــار في هذا 

السياق.
وطرح الإطـــار التنســـيقي الخميس 
مبادرتـــه التـــي ترتكز علـــى الحوار بين 
بالانتخابـــات  الفائـــزة  الكتـــل  جميـــع 
يتولـــى  برلمانـــي  ائتـــلاف  لتشـــكيل 
تســـمية رئيس الوزراء المقبل وتشـــكيل 

الحكومة.

وقـــال الإطار فـــي بيان ”نمـــد أيدينا 
إلـــى القـــوى المعنيـــة بتشـــكيل الكتلـــة 
النيابيـــة الأكثـــر عـــددا (التي ســـتكلف 
بتشـــكيل الحكومـــة) ونخـــص بالذكـــر 
الإخـــوة فـــي التيار الصـــدري، للجلوس 
والتحـــاور حول تشـــكيل الكتلـــة الأكثر 
عددا بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون 
ونبتعـــد  (الشـــيعة)،  الأكبـــر  الوطنـــي 
فيهـــا عن منطـــق المحاصصة وتقســـيم 

الغنائم“.

وشـــدد الإطار على ضـــرورة ”اتفاق 
الكتلة النيابية الأكثـــر عددا على معايير 
وكفـــؤ،  قـــوي  وزراء  رئيـــس  اختيـــار 
الحكومية  الكابينة  تشـــكيل  ومواصفات 

وفق معايير النزاهة والكفاءة“.
وتلفت الأوساط إلى أن تلويح الإطار 
بالتمســـك بأنه صاحب الكتلة البرلمانية 
الأكبر، فـــي حال رفض الصـــدر المبادرة، 
سينجر عنه المزيد من الانسداد السياسي 
الـــذي قـــد يقـــود لانفجار أمنـــي يصعب 

احتواؤه.
وتقول الأوساط إن العراق مقبل على 
مرحلة صعبـــة، في ظل حالة الاســـتنفار 
الراهنـــة واســـتعداد بعض القـــوى إلى 
التصعيد وهو ما يتجلى بشـــكل واضح 
في الاحتـــكاكات التي حدثت في محافظة 
ميسان جنوب العراق بين التيار الصدري 
وميليشـــيا عصائب أهل الحق المنضوية 
ضمن تحالف الفتـــح الذي ينتمي للإطار 

التنسيقي.
بعـــض  أن  مـــن  الأوســـاط  وتحـــذر 
الأطراف على اســـتعداد للمخاطرة بالنار 
فـــي حـــال تم إقصاؤها عن المشـــهد وقد 
تعمـــد إلى تفجير الوضع الأمني المحتقن 
بطبعه، حيث تخشى هذه الأطراف عزلها 
مـــا سيســـهل عمليـــة محاســـبتها لاحقا 
لتورطها فـــي العديد من ملفات الفســـاد 
وملفات ذات طابـــع أمني، كما هو الحال 
بالنســـبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون 

المالكي.
وصرحت آيات مظفر المتحدثة باســـم 
ائتـــلاف النصـــر، أحـــد مكونـــات الإطار 
التنســـيقي، أن مبادرة الإطار التنسيقي 
تعـــد ”الرميـــة الأخيرة للكـــرة في ملعب 
التيـــار الصدري“، مشـــيرة إلـــى أنه في 
حـــال عدم تلقـــي الإطار التنســـيقي الرد 
علـــى مبادرتـــه لحـــين الجلســـة المحددة 
لانتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة، حينهـــا 
ســـيدخل كل طـــرف يعتقـــد بأنـــه الكتلة 

الأكبـــر إلـــى جلســـة مجلـــس النـــواب، 
ونتائـــج التصويـــت هـــي التي تحســـم 

الموضوع.
وشـــككت مظفـــر فـــي دوافـــع التيار 
الصـــدري لطرح حكومـــة أغلبية وطنية، 
قائلة ”إن موضوع الأغلبية الوطنية سبق 
وأن تم بحثـــه عندمـــا كان حيدر العبادي 
رئيســـا للـــوزراء، وإذا كان هـــدف هـــذه 
الحكومة الأساســـي تحقيق عـــراق قوي 
ودولة قويـــة لا ضير لدينا، أمـــا إذا كان 
الهـــدف منه إقصاء بعـــض الجهات على 

جهات أخرى هنا هي نقطة الخلاف“.
واعتبـــرت المتحدثـــة باســـم ائتلاف 
النصـــر أن الانتقـــال بصورة عشـــوائية 
ودون عمليـــة تدريجيـــة مـــن الحكومـــة 
التوافقيـــة إلى أغلبية وطنية ”ســـيحدث 
إرباكا في المشـــهد السياســـي، ومن يجد 
أن الحكومـــة القادمـــة، التـــي تســـتطيع 
أن تحمـــي الجـــزء علـــى حســـاب جـــزء 
آخـــر، ليذهب إلى الطـــرف الآخر باتجاه 
المعارضة، لكـــن بصورة طوعية، وهذا ما 
حدث في مشـــهد 2018 عندما طرح الكثير 
من المناصـــب على ائتـــلاف النصر، غير 
أننا رغبنـــا أن نذهب إلى المعارضة لعدم 
إيماننـــا بمعادلة تشـــكيل الحكومة التي 

حدثت في زمن عادل عبدالمهدي“.
وعبـــرت مظفر عـــن تحفظاتها حيال 
إعادة تســـمية مصطفى الكاظمي رئيسا 
للوزراء وقالت في هذا الصدد ”بناء على 
المعطيـــات والإرباك الحاصل في المشـــهد 
الذي ينعكس على الشـــارع العراقي فإن 
المرحلـــة المقبلة لا تحتـــاج إلى رجل دولة 
إداري مـــن الموظفـــين الكبـــار فـــي إدارة 
أجهـــزة الدولـــة، بل رجل دولة سياســـي 
قادر على عبور هـــذه المرحلة، فالكاظمي 
هو رجل اختير في مرحلة معينة، أدى ما 
عليه من مهام، وهو يعتبر من شخصيات 
الموظفـــين  كبـــار  مـــن  الدولـــة  رجـــال 

فيها“.

ولا تقتصـــر الخلافـــات بـــين التيـــار 
الصدري والإطار التنســـيقي على شـــكل 
والأطراف  وطبيعتهـــا  المقبلـــة  الحكومة 
الممثلة فيها بل وأيضا على اســـم المرشح 
لتولـــي الحكومـــة، حيـــث يميـــل الصدر 
إلى تســـمية الكاظمي لولاية ثانية، فيما 
يرفض أقطاب الإطار التنسيقي ذلك، بعد 
أن أظهـــر الأخيـــر خلال ولايتـــه الحالية 
عدم تمـــاه وأجنداتهم، وتبنيه لسياســـة 

الإمساك بالعصى من المنتصف.

التصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
والمواقـــف المعلنة تشـــي بـــأن الأمور في 
العـــراق تســـير نحو المزيد مـــن التعقيد، 
حيـــث من غير المرجـــح أن يوافق الصدر 
علـــى المبـــادرة التـــي تتضمن مشـــاركة 

المالكي في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
ولوحـــت النائـــب عن دولـــة القانون 
عاليا نصيف الجمعة بـــأن خيار تحريك 
الشارع العراقي ســـيكون قائما، في حال 
مقاطعـــة الائتـــلاف وعدم مشـــاركته في 

الحكومة.
وقالـــت النائـــب عـــن ائتـــلاف دولة 
القانـــون ”مـــن الممكن أن نغـــادر العملية 
السياســـية في حال أصـــر البعض على 
إقصائنا“، مشـــيرة إلى أن خيار الذهاب 
إلـــى المعارضة مطروح لكـــن هناك بعض 
الموانـــع ومنها غياب قوانين تحميها، في 
إشـــارة تحمل بين طياتهـــا قلق الائتلاف 

وزعيمه من المحاسبة.
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 ميســان (العــراق) – اتفـــق وفدان من 
”التيار الصدري“ بزعامة مقتدى الصدر، 
التي  وميليشـــيا ”عصائب أهـــل الحق“ 
يقودها قيـــس الخزعلـــي، الجمعة على 
تهدئة التوتر الأمني في محافظة ميسان 

جنوبي العراق.
جاء ذلك في بيان مشـــترك للوفدين، 
صـــدر عقـــب اجتماعهمـــا ضمـــن لجنة 
لتقصـــي الحقائق تم تشـــكيلها مؤخرا 
للكشف عن ملابســـات أحداث اغتيالات 

متبادلة بين الطرفين في ميسان.
وذكر البيـــان أنه ”تـــم الاتفاق على 
إدانة واســـتنكار جميع أعمال القتل في 
محافظـــة ميســـان، والاتفـــاق على دعم 
ومســـاندة القضاء والأجهزة الأمنية من 
أجل أخذ الدور في فرض القانون والحد 

من الجريمة“.

ودعـــا البيـــان أهالـــي ميســـان إلى 
”التحلي بالصبـــر وتفويت الفرصة على 

من يريد إثارة الفتنة“.
والأربعاء قتل أحد عناصر ”ســـرايا 
السلام“ الجناح المسلح للتيار الصدري 
علـــى يد مجهوليـــن في مدينـــة العمارة 

مركز محافظة ميسان.
كمـــا اغتـــال مســـلحون مجهولـــون 
الســـبت القاضي أحمد فيصل المختص 
بملـــف المخـــدرات في ميســـان، وقبلها 
بيوم جـــرى اغتيـــال حســـام العلياوي 
(المقرب من عصائـــب أهل الحق)، وهو 

رائد في شرطة المحافظة.
وجرى تبادل الاتهامات بين الطرفين 
حول الاغتيالات، وسط احتقان كبير بين 
عناصرهمـــا ما أثر مخـــاوف من حدوث 

اقتتال بينهما.

بيـــن  الخلافـــات  تاريـــخ  ويعـــود 
الجانبيـــن إلـــى ســـنوات طويلـــة منـــذ 
انشـــقاق الخزعلي عن التيـــار الصدري 
الحـــق“  أهـــل  ”عصائـــب  وتأسيســـه 
عـــام 2006، وهـــو فصيـــل مقـــرب مـــن 

إيران.
وكان الصـــدر قال في بيان الخميس 
إن جـــزءا من أعمال العنف في ميســـان 
ســـببه خلافات أججتها السياســـة بين 

تياره وعصائب أهل الحق.
وســـط  التطـــورات  هـــذه  وتأتـــي 
خلافـــات بيـــن القـــوى الشـــيعية، التي 
تملـــك معظمها أذرعا مســـلحة، بشـــأن 
اختيار رئيـــس للحكومة المقبلة وكيفية 

تشكيلها.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بين التيار 
الصـــدري وعصائب أهـــل الحق لا يعدو 

كونه هدنة مؤقتة بانتظار مآلات العملية 
السياسية.

الصدريـــة  الكتلـــة  وتصـــدرت 
الانتخابـــات التـــي أجريت في العاشـــر 
أكتوبـــر الماضـــي بــــ73 مقعـــدا، تلاها 
تحالف تقدم السني بـ37، وائتلاف دولة 
القانون بــــ33، ثم الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني بـ31 مقعدا.
الصـــدري  التيـــار  زعيـــم  ويســـعى 
لتشـــكيل حكومة أغلبيـــة وطنية لا تضم 
بعض القوى وعلى رأســـها ائتلاف دولة 
القانـــون الـــذي يتزعمه رئيـــس الوزراء 
الأســـبق المالكي، وفـــي المقابل يطالب 
الإطـــار التنســـيقي بحكومـــة توافقيـــة 
تشـــارك فيهـــا جميع القوى السياســـية 
داخـــل البرلمـــان علـــى غرار الـــدورات 

السابقة.

هدنة مؤقتة بين عصائب أهل الحق وسرايا السلام

يشكل صمت زعيم التيار الصدري 
ــــــادرة  ــــــال المب ــــــدى الصــــــدر حي مقت
ــــــي طرحهــــــا الإطار  السياســــــية الت
تحفظات  على  مؤشــــــرا  التنســــــيقي 
ــــــادرة التي تحوي  لديه على هذه المب
ــــــين طياتها إبقاء على حظوظ رئيس  ب
الوزراء الأسبق نوري المالكي قائمة 
فــــــي المشــــــاركة فــــــي رســــــم خارطة 

المرحلة المقبلة.

مبادرة الإطار التنسيقي تستهدف 

الإبقاء على حظوظ نوري المالكي
ح بخيار الشارع

ّ
ائتلاف دولة القانون يلو

عنصر أزمة

الحادثة تبعثر رسائل السعودية من احتضان رالي دكار

 الدوحــة – اســـتبعدت مصـــادر مطلعة 
أن تواجه قطر للبتـــرول إجراء جديدا في 
مـــا يتعلق بمكافحة الاحتـــكار من الاتحاد 
الأوروبي بعد ثلاث سنوات من فتح جهات 
تنظيميـــة بالاتحاد تحقيقا فـــي عقود لها 
لتوريـــد الغـــاز مدتها عشـــرون عاما على 
خلفية مخاوف من أن تقوض تطور ســـوق 
الغاز الموحـــدة للتكتل الذي يضم ســـبعة 

وعشرين دولة.
الماضـــي  الشـــهر  الدوحـــة  وطالبـــت 
الاتحـــاد الأوروبـــي بإلغـــاء التحقيق كي 
يتسنى لها توريد الغاز في وقت الطوارئ، 
جـــاء ذلـــك في خضـــم مباحثـــات تجريها 
الإمـــارة الخليجية مع الاتحـــاد والولايات 
المتحـــدة لتعويض أي نقص في الإمدادات 
من الغاز في حال نشوب حرب بين روسيا 

وأوكرانيا.

ويمـــر الأوروبيـــون بفتـــرة دقيقة مع 
تصاعد التوتـــرات بين موســـكو وكييف، 
وفشـــل جهود الدبلوماســـية حتى الآن في 
إبعاد شـــبح الحرب الذي يدنو وبقوة من 

الطرفين.
ويخشـــى الأوروبيون مـــن أن يجدوا 
أنفســـهم في مواجهة أزمة طاقة، في حال 
اشـــتعال فتيل الحرب، حيث تعد روســـيا 
المورد الرئيســـي للغاز إلـــى دول الاتحاد، 
ويمـــر ثلـــث الإمـــدادات عبـــر الأراضـــي 

الأوكرانية.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة دعت قطر 
التـــي تعد أحـــد أكبر المنتجـــين للغاز إلى 
تعويض أي نقـــص في الإمدادات، وانضم 
الأوروبيون إلـــى المفاوضات مـــع الإمارة 
الخليجيـــة التي وضعت جملة من المطالب 
من بينها إقناع الموردين التقليديين الذين 
تربطها وإياهم عقود طويلة الأجل السماح 
بإعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال لديها 

إلى أوروبا ”كحلّ على المدى القصير“.

ومـــن بـــين المطالـــب القطريـــة أيضا 
إبرام عقـــود طويلة الأجل، وهو ما يتحفظ 
عليـــه الجانـــب الأوروبي الـــذي يميل إلى 
العقود قصيـــرة الأمد، حيث يســـاهم ذلك 
فـــي التدفق الحـــرّ للإمدادات، واســـتفادة 
انخفـــاض  مـــن  والمســـتهلكين  الزبائـــن 
الأســـعار فـــي حالـــة وجـــود تخمـــة فـــي 

المعروض.
ألا  بضمـــان  الدوحـــة  تطالـــب  كمـــا 
تتمّ إعـــادة بيـــع أي إمدادات غـــاز طارئة 
للاتحاد خـــارج التكتل، مـــع التوصل إلى 
تســـوية بشـــأن العقـــود القطريـــة طويلة 

الأمد.
ووجـــدت الشـــركة المملوكـــة للدولـــة، 
والتـــي غيـــرت اســـمها إلى قطـــر للطاقة، 
نفســـها هدفا لقواعـــد مكافحـــة الاحتكار 
فـــي الاتحاد الأوروبي عـــام 2018، إذ بدأت 
المفوضية الأوروبية تحقيقا فيما إذا كانت 
صفقات توريد الغاز الطبيعي المســـال مع 
شركات مرافق أوروبية منعتها من تحويل 

شحنات داخل المنطقة.
وجـــاءت هـــذه الخطوة بعدمـــا أنهت 
الجهـــة المعنيـــة بالمنافســـة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي تحقيقـــا فـــي انتهـــاك قواعـــد 
السوق استمر سبعة أعوام يتعلق بشركة 
غازبـــروم، وقبلت تعهدا من شـــركة الغاز 
الطبيعـــي الروســـية العملاقـــة بإصـــلاح 
هيكلها للتســـعير والســـماح للمنافســـين 

بموطئ قدم في شرق أوروبا.
وذكـــرت المصادر أنه مـــن غير المتوقع 
أن تتخـــذ المفوضية إجـــراءات أخرى ضد 
قطر للطاقة. وقالـــت المفوضية إنها أجرت 
تقصيـــا واســـعا للحقائـــق فـــي القضية، 
مشـــيرة إلى أن التحقيقات مستمرة. وقال 
متحدث ”لا يمكننا إصدار أحكام مســـبقة 

بشأن توقيتها أو نتائجها“.
وقالـــت المصـــادر إن قضيـــة مكافحة 
الاحتكار غير مرتبطة بأزمة الغاز الحالية، 
لكن مراقبين يرون أن المســـألة على ارتباط 

وثيق بالأزمة.
وتحاول قطر استغلال الوضع الدقيق 
الذي تمر بـــه الأزمة الأوكرانية الروســـية 

لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
ويقول مراقبون إنه مع تصاعد شـــبح 
الحرب فإن الدوحة ســـتزيد من ضغوطها 
على الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك الكثير 

من الخيارات.

الاتحاد الأوروبي يلبي أحد 

شروط قطر مع تصاعد خطر 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

عبوة ناسفة خلف انفجار 
رالي دكار في جدة

قطر لن تواجه إجراء جديدا 

من الاتحاد الأوروبي بشأن 

مكافحة الاحتكار، بعد 

سنوات من فتح تحقيق في 

عقود لتوريد الغاز

موافقة الصدر على المبادرة 

تعني تخليه عن شرطه 

الأساسي بعدم مشاركة 

ائتلاف دولة القانون في 

تشكيل الحكومة 

مبادرة الإطار الرمية 

الأخيرة للكرة في 

ملعب الصدر

آيات مظفر
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 الجزائــر –  فتحــــت الإدارة الأميركيــــة 
قنوات اتصــــال مع شــــركات نفطية عالمية 
عاملــــة فــــي الجزائر علــــى غــــرار ”إيني“ 
و“أوكســــيدونتال  و“أكوينور“  و“طوطال“ 
بترلوليــــوم“، بغــــرض بحث تأمــــين القارة 
الأوروبية بالغاز الجزائري، لكن اللافت أن 
الاتصالات لم تمر لا على الشركة الجزائرية 
ولا على الحكومة  الحكومية ”سوناطراك“ 
الجزائريــــة، وهــــو مــــا يعتبر خرقــــا غير 

مسبوق للأعراف الدبلوماسية.
ويبدو أن الولايــــات المتحدة تريد نقل 
الأزمة من طابعها الدبلوماسي والسياسي 
بــــين القــــارة الأوروبية وروســــيا إلى أزمة 
عالمية الأولوية فيهــــا لتأمين تموين القارة 
الأوروبية بالغاز، ثم تأتي مســــألة السوق 
والاتفاقيــــات والمصالــــح الأصليــــة للبلــــد 

الممون.
ورغــــم أن الجزائر تعتبر البلد الوحيد 
القريب مــــن أوروبا، الــــذي بإمكانه تزويد 
أوروبا بالغــــاز، وتربطها اتفاقيات تموين 
واليونان،  وإيطاليا  والبرتغال  بإســــبانيا 
إلا أن إمكانياتها الإنتاجية واللوجســــتية 
تبقــــى دون تأمــــين الحاجيــــات الأوروبية، 
وتعويض حصة الروس في أوروبا المقدرة 

بـ40 في المئة.

وإذ ســـمحت الأزمـــة الأوكرانية بأن 
تدفع بالجزائـــر الى واجهـــة الطاقة في 
المنطقـــة، مســـتفيدة بذلـــك مـــن ارتفاع 
الأســـعار والطلبـــات، إلا أن التداعيـــات 
الاســـتراتيجية تضعها تحت العديد من 
الضغوط، فهي مـــن جهة غير قادرة على 
التملـــص مـــن علاقاتها الاســـتراتيجية 

والتاريخيـــة مـــع الروس الذيـــن يريدون 
معاقبـــة أوروبا، ولا يريـــدون للجزائر أن 
تكـــون بديـــلا أو مصدر تخفيـــف الأزمة 
عليها ومن جهة أخرى أوحت الاتصالات 
الأميركية، إلى أن الغرب مستعد لفعل أيّ 
شـــيء من أجل تأمين حاجياته حتى ولو 
كانت على حساب إرادة وسيادة الممونين.

النفطيـــة  الشـــركات  وتســـتحوذ 
الأوروبية والأميركيـــة على قطاع الطاقة 
فـــي الجزائر، حيث تشـــرف العديد منها 
علـــى إدارة وإنتـــاج محطـــات وآبار في 
الجنوب بالشـــراكة مع الشركة الحكومية 
المحتكرة للقطاع ”ســـوناطراك“، وهو ما 
يشـــكل ورقة ضغط في أيـــدي الحكومات 
الأوروبيـــة، لاســـيما وأن نتائـــج الاتفاق 
المبرم بين الشـــركة الجزائرية وغازبروم 
الروســـية لن تظهـــر إلا مع بدايـــة العام 

.2025
وتشـــير تســـريبات نشـــرتها وسائل 
إعلام محلية إلى أن ”الحكومة الأميركية 
طلبت الاجتماع مع شركات إيني وتوتال 
إينرجيز وشـــركات أخـــرى للطاقة تعمل 
في الجزائـــر، للوقوف على إمكانية جلب 

المزيد من الغاز الطبيعي من البلد“.
ولفتت إلـــى أن ذلك ينـــدرج في إطار 
مساع أميركية لإيجاد إمدادات بديلة من 
الغاز لأوروبا في حال حدوث أيّ تعطلات 

ناتجة عن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، 
لكنها لم تفصح عن نتائج تلك الاتصالات 
ولا موقـــف الحكومـــة الجزائرية، ولا عن 
الآليات اللوجستية التي تضمن الرفع من 

إنتاج الغاز الجزائري نحو أوروبا.
ولم يســـتبعد مصدر مطلـــع إمكانية 
العودة إلـــى التموين عبر الخط المغاربي 
الرابـــط بين الجزائـــر وإســـبانيا مرورا 
بالمغرب، والمتوقف منذ عدة أشهر، بسبب 
الأزمة السياســـية القائمة بـــين البلدين، 
وحتـــى تفعيل مشـــروع خـــط نيجيريا – 

أوروبا مرورا بالجزائر.
وحســـب نفس التقارير، فإن مصدرا 
ذكر بأن ”الولايات المتحدة طلبت اجتماعا 
مع شركة إيني الإيطالية بشأن الجزائر“، 
وتعتبـــر إيني التي لديها سلســـلة عقود 
طويلـــة الأجل للغـــاز مع ”ســـوناطراك“ 
الجزائرية، أحد أكبـــر المنتجين الأجانب 
في الجزائر، كمـــا تم التواصل مع توتال 
إينرجيز الفرنســـية وشـــركات أخرى في 
المنطقة، من بينها إكوينور وأوكسيدنتال 

بتروليوم.
ولفتـــت إلـــى أن الشـــركات المذكورة، 
تكـــون قد دخلت في تواصـــل داخلي بين 
إداراتها من أجل التنســـيق حول إمكانية 
زيـــادة محتملـــة فـــي الإنتـــاج، لكنـــه لم 
يصدر أيّ تعليق لا من الشـــركات المعنية 

ولا مـــن الحكومـــة الجزائرية وشـــركتها 
”سوناطراك“.

وكانت وزارة الخارجيــــة الأميركية قد 
ذكــــرت بأنهــــا ”تعمل على تحديــــد أحجام 
إضافيــــة من الغاز الطبيعي غير الروســــي 
من الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا إلى 
آســــيا والولايات المتحدة، وأن المســــؤولين 
في واشنطن يجرون محادثات مع منتجين 
رئيسيين للغاز الطبيعي حول العالم لمعرفة 
طاقتهم واســــتعدادهم لإحداث قفزة لفترة 
مؤقتة في إنتاج الغاز الطبيعي وتخصيص 

هذه الأحجام لمشترين أوروبيين“.
وسبق لشركة ”ســــوناطراك“ أن أعلنت 
عــــن ارتفــــاع صادراتها من النفــــط والغاز 
خــــلال العــــام 2021، وتوقعــــت بياناتها أن 
يســــتمر الطلب علــــى منتوجهــــا في المدى 
القريب، خاصــــة إلى دول الضفة الجنوبية 
للقــــارة الأوروبية، بســــبب فصل الشــــتاء 

البارد والأزمة الأوكرانية.
بناقلات  المذكورة  الشــــركة  واستعانت 
نفط إضافية إلى أوروبا وتحديدا إسبانيا، 
بعد قرار غلق الأنبوب المغاربي بغية تلبية 
الحاجيــــات الإســــبانية والبرتغاليــــة، لكن 
دخــــول الضغوط الأميركيــــة على الخط قد 
يدفــــع إلى مراجعة القــــرار المذكور، في ظل 
الأزمة المتفاقمة في أوروبا نتيجة الحصار 

الروسي.

الجزائر غير قادرة على 

التملص من علاقاتها مع 

الروس، والغرب مستعد 

لفعل أي شيء من أجل 

تأمين حاجياته

 بريســت (فرنســا) – بحـــث الرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيســـي مع نظيره 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون الجمعة 
مســـتجدات الأوضاع في ليبيا وتضافر 
الجهود لتحقيق الأمن والاســـتقرار في 

البلد العربي.
جاء ذلك خـــلال لقائهما فـــي مدينة 
”بريســـت“ الفرنســـية، في إطار مشاركة 
الرئيس المصري في قمة ”محيط واحد“ 
المعنية بالموضوعات البيئية، وفق بيان 

للرئاسة المصرية.
ويأتـــي ذلك عقـــب يوم مـــن اختيار 
مجلس النواب في طبرق (شـــرق) وزير 
الداخلية الليبي الســـابق فتحي باشاغا 
ليشـــغل منصب رئيس الحكومة عوضا 

عن عبدالحميد الدبيبة.
اللقـــاء  خـــلال  الجانبـــان  وناقـــش 
”التطـــورات المتعلقة بعدد مـــن القضايا 
المشـــترك،  الاهتمـــام  ذات  الإقليميـــة 
وخاصة مستجدات الأوضاع في ليبيا“، 

بحسب ذات البيان.
وأوضـــح أن الجانبـــين ”اتفقا على 
تضافـــر الجهـــود المشـــتركة لمســـاعدة 
الأشـــقاء الليبيين على اســـتعادة الأمن 
والاســـتقرار بالبلاد، خاصـــة من خلال 
خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة 

أشكالها والقضاء على الإرهاب“.
وثمّن الرئيس الفرنسي، وفق البيان 
”الجهـــود المصريـــة لصون المؤسســـات 
الوطنية الليبية، وتعزيز مسار التسوية 

السياسية للأزمة“.
والخميـــس قالـــت وزارة الخارجية 
المصريـــة، في بيان تعقيبـــا على اختيار 
باشـــاغا لرئاســـة الحكومة الليبية، إن 
بلادها ”تثق في قـــدرة الحكومة الليبية 
الجديدة على ضمـــان حفظ أمن ووحدة 
وســـيادة البـــلاد، إلـــى جانـــب ضبـــط 
الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء 

الانتخابات“.
المؤسســـات  ”كافـــة  البيـــان  ودعـــا 
والقـــوى الوطنيـــة الليبيـــة إلـــى إعلاء 
المصلحـــة العليا للبـــلاد، والاحتكام إلى 
صـــوت العقل والحفاظ على الاســـتقرار 
الداخلي، وعدم الانســـياق وراء دعوات 
للجـــوء إلـــى العنـــف أو القوة لإفســـاد 

الجهود السياسية الحالية“.
وتنـــذر هذه الخطـــوة بأزمة جديدة، 
فـــي ظـــل تمســـك الدبيبـــة باســـتمرار 
حكومته اســـتنادا إلى مخرجات ملتقى 
الحوار السياســـي، الذي حدد مدة عمل 
الســـلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا 

تمتـــد حتى يونيـــو 2022، وفـــق البعثة 
الأممية في ليبيا.

وأكدت الأمم المتحـــدة أن موقفها لم 
يتغيـــر إزاء اعتبـــار عبدالحميد الدبيبة 
هـــو الرئيس الحالي للحكومـــة الليبية، 
وأنها تجـــري مشـــاورات متواصلة مع 
الليبيين حـــول تعيين حكومـــة جديدة، 
فيمـــا لاقت تلك الخطوة ترحيبا من قائد 
القوات المســـلحة شـــرقي ليبيا المشـــير 

خليفة حفتر.
ودعـــا الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش الجمعـــة ”جميع 
الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في 
بعدما بات في  ليبيـــا كأولوية مطلقـــة“ 

البلاد رئيسا وزراء متنافسان.
وذكّـــر غوتيريـــش فـــي بيـــان ”كل 
المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في 
تنظيم انتخابات وطنية في أســـرع وقت 
لضمان احترام الإرادة السياســـية لـ2.8 
مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم 

الانتخابية“.

وأورد البيـــان الذي أصدره المتحدث 
باسم الأمين العام أن الأخير ”أخذ علما“ 
بالتصويـــت الذي جـــرى الخميس على 
تعديل دســـتوري يمهد لمراجعة مشروع 
دســـتور 2017 وفي ما يتصـــل بالعملية 
الانتخابيـــة، وكذلـــك بالتصويـــت على 

تعيين رئيس وزراء جديد.
ودعـــا غوتيريش ”جميـــع الأطراف 
والمؤسســـات إلى الســـهر علـــى اتخاذ 
هذه القرارات الحيوية في شـــكل شفاف 

ومتوافق عليه“.
ولم يشـــر بيـــان الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة إلـــى اســـمي رئيس الـــوزراء 
الانتقالـــي الدبيبـــة ورئيـــس الـــوزراء 
كذلـــك،  باغاشـــا.  الخميـــس  المعـــين 
لم يكرر غوتيريش ما صرح به المتحدث 
باســـمه الخميس لجهة أن الأمم المتحدة 
تســـتمر في دعم الدبيبة بوصفه رئيس 
وزراء انتقاليـــا مكلفـــا بـــإدارة شـــؤون 

ليبيا.

 نواكشــوط – تتزايـــد المخـــاوف على 
نحو مطّرد، من احتمـــال تعرض مناطق 
وأحياء واسعة من العاصمة الموريتانية 
نواكشـــوط للغـــرق، بفعـــل التغييـــرات 
المناخيـــة وتآكل الحاجـــز الرملي الواقع 

بين المحيط الأطلسي والمدينة.
فيمـــا تقـــول الســـلطات الموريتانية 
إنها تبذل جهودا كبيـــرة لتثبيت الرمال 
مدينـــة  حمايـــة  أجـــل  مـــن  الشـــاطئية 

نواكشوط من المدّ البحري.

وتأسســــت مدينــــة نواكشــــوط أواخر 
خمســــينات القــــرن الماضي، حيــــث وضع 
المختار ولــــد داداه (أول رئيس لموريتانيا) 
إلــــى جانــــب الرئيــــس الفرنســــي حينهــــا 
شــــارل ديغول حجر الأساس للعاصمة في 
الخامــــس من مارس 1958، أي قبل ســــنتين 
من إعلان اســــتقلال البلاد عن الاســــتعمار 

الفرنسي عام 1960.
منتصف السبعينات نزح سكان الكثير 
من القرى والأرياف الموريتانية نحو مدينة 

نواكشــــوط، إثــــر موجــــات الجفــــاف التي 
ضربــــت أنحاء واســــعة من البــــلاد، وذلك 
بحثا عــــن مصدر دخل بعدما فقد الكثيرون 

مواشيهم بفعل سنوات الجفاف.
وفي الوقت الحالي يســــكن هذه المدنية 
ربــــع ســــكان البلــــد البالغ عددهــــم نحو 4 

ملايين نسمة، وفق تقديرات رسمية.
وتقع أغلب أحياء العاصمة نواكشوط 
تحت مســــتوى مياه المحيط الأطلسي الذي 

يحدها من جهة الغرب.

وحذرت دراسة أجراها باحثون سنة 
2008 من أن أجزاء واســـعة من نواكشوط 
مهـــددة بالغـــرق إذا لم تتخـــذ إجراءات 

وقائية.
كمـــا حـــذرت دراســـة أعدتها شـــركة 
هولندية بطلب مـــن الحكومة الموريتانية 
سنة 2011، من أن مدينة نواكشوط مهددة 
بالغرق بشـــكل كامل سنة 2050 إذا لم يتم 
القيام بإجراءات للحدّ من ارتفاع منسوب 
المياه، وتشييد حاجز بينها وبين المحيط.

عام 2009، ناشـــد الرئيس الموريتاني 
الســـابق محمد ولد عبدالعزيز، المجتمع 
الدولـــي أثنـــاء انعقـــاد قمـــة كوبنهاغن 
للمنـــاخ 2009 تقديم مســـاعدات ضرورية 
لتفـــادي غرق عاصمة بـــلاده، مضيفا أن 
نواكشـــوط باتت بالفعل مهـــددة بالغرق 
بســـبب وقوعها تحت مســـتوى ســـطح 

البحر.
ويـــرى عدد مـــن الخبـــراء أن تدهور 
الحاجـــز الرملـــي الواقـــع بـــين المحيط 
الأطلســـي ومدينة نواكشـــوط، كان سببه 
استنزاف التربة الشـــاطئية واستغلالها 
لســـنوات طويلـــة من طرف الســـكان في 

أعمال البناء.
في أغســـطس الماضي، قالـــت وزيرة 
البيئة مريم البكاي، إن السلطات تمكنت 
مـــن تحديد أكثر مـــن 22 ثغرة في الحزام 
الرملـــي الـــذي يحمي المدينة من تســـرب 
مياه المحيـــط، مما يزيد مـــن خطورة أي 

ارتفاع قد يحدث على مستوى البحر.
وكانت الســـلطات قد سدت عام 2020 
ثغـــرة بطول 600 متر على شـــاطئ البحر 
قبالة نواكشـــوط، وقامـــت حينها بغرس 
1500 شـــجيرة من العينـــات المتأقلمة مع 

بيئة الشاطئ.

واتخـــذت الحكومة قرارا فـــي العام 
2019 بمنع استغلال رمال البحر، إذ ظلت 
لســـنوات تســـتغل من طرف السكان في 

أشغال البناء.
لوزيرة  ســـابقة  تصريحـــات  ووفـــق 
البيئة مـــريم بكاي، فإن الحـــزام الرملي 
الذي يفصل مدينة نواكشـــوط عن المحيط 
الأطلسي تضرر كثيرا؛ نتيجة الاستغلال 
تنســـيق  وعـــدم  والصناعـــي  البشـــري 

الأنشطة المتعلقة بالمناطق الشاطئية.

وزادت ”مناطق من مدينة نواكشـــوط 
تقـــع تحت مســـتوى ســـطح البحـــر؛ ما 
يجعلها مهـــددة نتيجة الارتفاع المضطرد 
لمنســـوب مياه المحيط بســـبب التغيرات 

المناخية“.
”لحمايـــة  المســـاعد  المديـــر  ويقـــول 
بوزارة  والأوســـاط“  الأنواع  واســـتعادة 
البيئـــة جبريل لي، إن مدينة نواكشـــوط 
”تخضع على غرار جميع المدن الشاطئية، 

لتأثير التغيرات المناخية“.
وذكـــر جبريـــل لـــي أن تبعـــات هذه 
التأثيـــرات، ”تتمثل في ارتفاع مســـتوى 
البحر، والتعرية الشاطئية وتلف الشريط 
الكثيبي، مع ما يمكن أن يحدث، في نهاية 
المطاف، من غمر بحري لداخل اليابسة“.

وأشار إلى أن الســـلطات الموريتانية 
اتخـــذت فـــي وقت مبكـــر عدة إجـــراءات 
لتخفيـــض نتائج هذه الظاهرة، من خلال 
حظـــر اســـتخراج الرمـــل من الشـــاطئ، 
وإقامة برامج لمكافحة انعكاســـات التغير 

المناخي.
وحول التحذيرات التي تثار من حين 
إلى آخر عن أن نواكشوط مهددة بالغرق، 
أكـــد المدير المســـاعد لحماية واســـتعادة 
الأنواع والأوســـاط بوزارة البيئة جبريل 
لي، أن هناك مخاطر حقيقية يجب أخذها 
في الحســـبان. ويوضـــح ”لكن ليس على 
نحـــو أعلى من المخاطـــر المتعلقة بمعظم 
المـــدن الشـــاطئية، فـــي ســـياق ارتفـــاع 
مســـتوى البحر، الناتج جزئيا عن ذوبان 

الجليد القطبي“.
إلـــى  الحكومـــي  المســـؤول  وأشـــار 
ـــزَتْ  أن الدراســـات الســـابقة التـــي أُنجِْ
عـــن احتمال تعـــرّض مدينة نواكشـــوط 
للغمـــر كان ينقصهـــا تحديـــثُ المعطيات 

وجودتها.
وكشف المســـؤول الحكومي، أن هناك 
دراسة رسوبية حديثة العهد (بتمويل من 
البنك الدولي)، حول نمْذَجَة تطور الشريط 
الكثيبـــي على مســـتوى ســـوق الســـمك 
المجاورة،  والمناطـــق  نواكشـــوط  بمدينة 
والتي قال إنها ستنشـــر نتائجها قريبا، 
أظهـــرت أنَ التوقعـــات المنُـــذِرة لم تأخذ 
في الحســـبان جميع الحقائـــق الميدانية 

والمعطيات المتوفرة.
وتابع ”الخطر موجـــود، لكنّ تقديره 
مفـــرط، فحتـــى ســـنة 2030، يبقى الخطر 
مقبولا بالنسبة إلى المنطقة المدروسة، بل 
وحتى ســـنة 2050 سيبقى التقديرُ لا بأس 

به نسبيا“.

لم يصــــــدر أي تعليق مــــــن الحكومة 
الجزائرية عــــــن الاتصالات التي من 
المحتمل أن تكون قد أجرتها واشنطن 
مع شــــــركات نفطية عالمية عاملة في 
الجزائر، وهو صمت يوحي بأن أزمة 
الجزائر  وضعــــــت  الأوروبية  الغــــــاز 

تحت ضغوط دولية.

التطورات في ليبيا محور 

مباحثات بين السيسي 

وماكرون

واشنطن تتجاوز الحكومة الجزائرية 

لتأمين الحاجيات الأوروبية من الغاز
فتح قنوات تواصل مع شركات نفطية عالمية وتجاهل تام لـ«سوناطراك»

أين سوناطراك مما يجري

لا ينقص نواكشوط إلا مشاكل المناخ

د عاصمة موريتانيا وأكبر مدنها بالغرق
ّ

ر المناخي يهد
ّ
التغي

تدهور الحاجز الرملي الواقع 

بين المحيط الأطلسي 

ومدينة نواكشوط، كان 

سببه استنزاف التربة 

الشاطئية

الرئيس الفرنسي يثمن 

الجهود المصرية لصون 

المؤسسات الوطنية 

الليبية وتعزيز مسار 

التسوية السياسية للأزمة
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الجهـــود  وصلـــت   – موســكو   
الدبلوماســـية الأوروبية بشأن الصراع 
في أوكرانيـــا إلى طريق مســـدود، كما 
أعلن الجمعة المشـــاركون فيهـــا، بينما 
يعتبر التقدم في هذا الملف حيويا لنزع 
الغربية التي قد  فتيل الأزمة الروسية – 

تستحيل حربا.
وفي مؤشـــر على هشاشـــة الوضع 
قال وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكـــن الجمعة إن روســـيا قـــد تغزو 
أوكرانيا ”في أي وقت“، بعدما حشـــدت 
على حدودها أكثر مـــن 100 ألف جندي 

وأسلحة ثقيلة.
ومـــن جهتـــه قـــال الناطـــق باســـم 
هيبيشترايت  شتيفن  الألمانية  الحكومة 
الجمعـــة ”لـــم نر بعـــد أي مؤشـــر على 
خفـــض التصعيد نظـــرا إلـــى الوضع 

الراهن، ونأسف لذلك أسفا شديدا“.
وفي الأيام الأخيرة فشلت محادثات 
كثيفـــة في إحراز تقـــدم نحو إيجاد حل 
لهـــذه الأزمة التـــي يصفهـــا الغربيون 
بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة 

قبل ثلاثة عقود.

والجمعة قال الكرملين إن المناقشات 
التي جمعت روســـيا وأوكرانيا وألمانيا 
وفرنســـا في برلـــين الخميس، ســـعيا 
لإيجاد حـــل للأزمة الأوكرانية، لم تفض 

إلى ”أي نتيجة“.
وتنفي موســـكو التي ضمت شـــبه 
جزيـــرة القـــرم عـــام 2014 تحضيرهـــا 
لغزو أوكرانيا، لكنها تشـــترط شـــروطا 
لخفـــض التصعيد أبرزهـــا ضمان عدم 
قبـــول عضوية كييف في حلف شـــمال 

الأطلسي، وهو طلب رفضه الغربيون.
وبالتـــوازي مع ذلك أعلنت روســـيا 
مناورات عســـكرية جديدة على الحدود 
الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية 

فـــي بيـــان إن 400 جندي سيشـــاركون 
الجمعة في ”تدريب تكتيكي“ في منطقة 
روســـتوف في الجنوب على الحدود مع 

أوكرانيا.
وكان عشـــرات الآلاف مـــن الجنـــود 
تدريبـــات  الخميـــس  بـــدأوا  الـــروس 
واسعة النطاق في بيلاروسيا المجاورة 
لأوكرانيـــا من المتوقع أن تســـتمر حتى 

العشرين من فبراير الجاري.
وفيمـــا يخيّـــم شـــبح الحـــرب على 
أوروبـــا، يواصل قادة القـــارة العجوز 

جهودهم الدبلوماسية.
وعلـــى خطـــى الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون ســـيلتقي المستشـــار 
الرئيـــس  شـــولتس  أولاف  الألمانـــي 
فولوديمير زيلينسكي في كييف الاثنين 
ثم فلاديمير بوتين الثلاثاء في موسكو.
لكن المحادثات التي جرت الخميس 
في برلين فـــي إطار آليـــة النورماندي، 
وجمعـــت روســـيا وأوكرانيـــا وألمانيا 
وفرنسا، أظهرت الهوّة التي تفصل بين 
موسكو من جهة والغرب وأوكرانيا من 

جهة أخرى.
وتصرّ موســـكو علـــى أن تتفاوض 
كييف بشـــكل مباشـــر مع الانفصاليين 
المدعومين من روســـيا الذيـــن يقاتلون 
الجيـــش الأوكراني منذ عـــام 2014 في 
شرق البلاد، في صراع أودى حتى الآن 

بحياة أكثر من 14 ألف شخص.
وترفض أوكرانيا ذلك بشـــكل قاطع 
قائلة إن موســـكو هي المحـــاور الوحيد 
الـــذي لديه صلة وثيقـــة بالانفصاليين. 
ورغـــم ذلـــك أكـــدت كييـــف الجمعة أن 
”الجميع مصممون على تحقيق نتيجة“ 

وأن المحادثات ستستمر.
وحـــض الرئيـــس الأميركـــي جـــو 
بايدن الخميس مواطنيـــه على مغادرة 
أوكرانيا فورا لأن ”الأوضاع قد تتدهور 
بسرعة كبيرة“. لكنّ الحكومة الأوكرانية 
التي رفضت مرارا مخاوف واشـــنطن، 
ســـارعت إلـــى التقليل مـــن أهمية هذه 

التصريحات.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأوكراني 
دميتـــرو كوليبـــا ”هـــذه التصريحـــات 
فـــي  جـــذري  تغييـــر  مـــن  تنبـــع  لا 
الوضـــع“. وكـــرر بايدن أنه لن يرســـل 
تحـــت أي ظرف قـــوات إلـــى أوكرانيا، 
حتـــى مـــن أجـــل إجـــلاء أميركيين في 
حـــال حصـــول غـــزو روســـي للبـــلاد.

ولا تجـــد التهديـــدات الغربيـــة آذانـــا 
صاغيـــة من جانـــب الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين، ما يفتـــح الباب أمام 
احتمال حدوث الغزو الروسي لأوكرانيا 
سواء كان شاملا أو جزئيا، لكن محللين 
يؤكدون أن ذلك لن يحقق أحلام روسيا.
ويفترض بعض المحللين والمسؤولين 
الروس أنه إذا قررت موسكو شن عملية 
عسكرية واسعة ضد أوكرانيا، فستكون 
النتيجة حاســـمة وســـريعة لأن القوات 
الأوكرانية لن تتمكن من المقاومة طويلا 
في ظل التفوق العسكري البري والجوي 

والبحري الكاسح للقوات الروسية.
ولكن لورانس كـــورب كبير الباحثين 
في معهد أميركان بروجريســـف وستيف 
ســـيمبالا صاحب العديد مـــن الكتب في 
مجال الأمن القومـــي يريان أنه إذا قررت 
روســـيا القيام بغـــزو واســـع لأوكرانيا 
بدلا من شـــن عملية محـــدودة ضد إقليم 
دونباس المتنـــازع عليه، فـــإن آمالها في 
تحقيق انتصار ســـريع وحاسم وبتكلفة 

مقبولة ستخيب.

وتزيـــد أي حرب كبيرة في أوكرانيا 
عزلة روسيا سياسيا وتعرضها لخسائر 
عســـكرية فادحة، في ظل معاناة القوات 
المسلحة الروسية بالفعل من انتشارها 
الواســـع لمواجهة التهديدات في منطقة 
القوقاز وآسيا الوسطى وسوريا وعلى 

الحدود الصينية.
كما يغامر بوتين بإثارة احتجاجات 
داخلية إذا كانت الخســـائر البشرية في 
صفوف القوات الروســـية المحاربة في 
أوكرانيـــا كبيرة، أو إذا اتضح الفشـــل 
الروسية  للقوات  والتكتيكي  العملياتي 

في مراحل مبكرة من الصراع.
هـــذا إضافـــة إلـــى أن الحـــرب هي 

ساحة غير المتوقع دائما. 
ويمكن النظـــر إلى القتال من خلال 
قانـــون ميرفـــي وتذكيـــرات كارل فون 
كلاوســـفيتس بأن ”الاحتـــكاك“ يحدث 
بمجرد بدء إطلاق النار ليتضح الفارق 
بين الحـــرب على الورق وحقيقة العمل 
العســـكري. والأكثر أهميـــة هو أن أي 
مواجهة عســـكرية بين روسيا والناتو 

ســـتكون على إيقـــاع تصعيـــد نووي. 
ويُفترض أن يتعلم الطرفان من خبرات 
الحرب الباردة، فخطر نشوب مواجهة 
نووية ســـيظل قائما فـــي أي مواجهة 
عسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا.
وحتـــى دون وجـــود تهديـــدات من 
باســـتخدام  وروســـيا  الناتـــو  جانـــب 
الســـلاح النـــووي، فـــإن أي مواجهـــة 
عســـكرية مباشـــرة تفتـــح البـــاب أمام 
والحســـابات  المقصودة  غيـــر  الأخطاء 
الخاطئة، ليخرج أي صراع عن سيطرة 

صناع السياسة.
كما أن أي افتراض من جانب الناتو 
أو روســـيا بـــأن اســـتخداما ”منتقى“ 
ســـيمنع  التكتيكية  النووية  للأســـلحة 
المزيد من التصعيد هو افتراض خاطئ 

وخطير.
ومـــع ذلك تمثل المواجهة الروســـية 
– الأوكرانيـــة فرصـــة لحلـــف الناتو كي 
يعيـــد التفكيـــر فـــي هدفـــه وأولوياته 
خلال القرن الحادي والعشرين؛ فنجاح 
الحلف في الماضي استند إلى الوضوح 

والوحدة بشأن مهمته، وهي الدفاع عن 
الديمقراطيات في أوروبا. فالناتو ليس 
فايروسا يسعى  للانتشار في أي مكان 
ممكن بهدف الانتشـــار فحســـب، وليس 
بديلا عـــن تجمع أمني أوروبي أوســـع 
نطاقا يضم روســـيا، وغيرها من الدول 

غير الأعضاء في الناتو حاليا. 
والكثيـــر مـــن دول الناتـــو لديهـــا 
تحديـــات داخليـــة كافية لكـــي تحافظ 
على حرياتها السياسية وديمقراطيتها 
في مواجهة تهديدات داخلية وليســـت 

خارجية.
ومـــن المحتمل أن تلجأ روســـيا إلى 
خليـــط مـــن الإجـــراءات الدبلوماســـية 
والعســـكرية والاقتصادية والمعلوماتية 
لكي تجعـــل الولايات المتحدة وحلفاءها 
في حالة عدم توازن وتشـــوش سياسي 
وعـــدم جاهزيـــة عســـكرية. وهـــذا هو 
التهديد الحقيقي بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة ودول الناتو، وليس اســـتمرار 
حشـــد القوات الروســـية علـــى الحدود 

الأوكرانية.

 واشــنطن – أظهـــرت مذكـــرة داخليـــة 
لـــلأمم المتحدة أن المنظمـــة الدولية تهدف 
هذا الشهر إلى اســـتحداث نظام لمقايضة 
مساعدات بالملايين من الدولارات بالعملة 
الأفغانية في خطة ترمي إلى التخفيف من 
وطأة الأزمات الإنســـانية والاقتصادية مع 
عـــدم مرور الأموال من خلال حركة طالبان 

وقادتها المدرجين على القوائم السوداء.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في 
أغســـطس، توقف تدفق المساعدات المالية 
الأجنبية فيما تخشـــى البنوك الدولية من 
أن تطالها العقوبـــات التي فرضتها الأمم 
المتحدة والولايـــات المتحدة على الجماعة 
الإسلامية المتشـــددة، تاركة الأمم المتحدة 
وجماعات الإغاثـــة تكافح وحدها من أجل 
الحصول على أموال حتى مع استمرارها 

في تلقي منح إنسانية.

وتحدد المذكـــرة التوضيحية الصادرة 
عـــن الأمم المتحـــدة والتـــي كتبت الشـــهر 
الماضي معالم ما يســـمى ببرنامج التبادل 
الإنساني، والذي وصفته بأنه آلية ”تمس 
الحاجة إليهـــا“. وحذرت الأمم المتحدة من 
أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ 
عددهم 39 مليون نسمة يعانون من الجوع 
الشديد وأن الاقتصاد والتعليم والخدمات 

الاجتماعية على شفا الانهيار.
وجـــاء في المذكرة أن ”الهدف العام هو 
بـــدء برنامـــج التبادل الإنســـاني ووضعه 
موضع التنفيذ في فبراير لكن قبل الإطلاق 
الكامل للبرنامج، نســـعى إلى تسهيل عدة 
مقايضات تجريبية لنوضح بالضبط كيف 

ستعمل الآلية“.
المتحـــدة  الأمم  مســـؤولو  ويحـــذر 
والمنظمات الإنســـانية مـــن أن البرنامج لا 

يمكن ســـوى أن يكون إجـــراء مؤقتا حتى 
يبدأ البنك المركزي الأفغاني العمل بشـــكل 
مســـتقل ويتـــم الإفراج عن حوالي تســـعة 
مليارات دولار مـــن الاحتياطيات الأجنبية 

المجمدة في الخارج.
لكن من غير الواضح متى يحدث ذلك، 
فالاحتياطيـــات التـــي تحجبهـــا الولايات 
قانونيـــة،  بإجـــراءات  مكبلـــة  المتحـــدة 
والحكومـــات الغربية متـــرددة في الإفراج 
عن الأمـــوال ما لم تـــر احترامـــا أكبر من 
جانـــب طالبان لحقوق الإنســـان، وخاصة 

حقوق النساء والفتيات.
المتحدة،  لـــلأمم  البرنامج  وسيســـمح 
التي تســـعى للحصـــول على مســـاعدات 
إنســـانية بقيمة 4.4 مليار دولار هذا العام، 
والمنظمات الإنسانية بالوصول إلى مبالغ 
كبيرة من العملة الوطنية (الأفغاني) التي 

تحتفظ بها الشركات الخاصة في البلاد.
وفي المقابل، ستستخدم الأمم المتحدة 
أمـــوال المســـاعدات، والتي تقـــدر قيمتها 
بعشـــرات الملايـــين من الدولارات، لســـداد 
ديـــون تلك الشـــركات للدائنـــين الأجانب، 
وبالتالـــي دعـــم القطاع الخـــاص المتعثر 

وجلب الواردات الحيوية.
وقالت مذكـــرة الأمم المتحدة إن ”تدفق 
الأموال في إطـــار البرنامج لن يتطلب نقل 

أي أموال عبر الحدود الأفغانية“.
وعلى الرغـــم من أن الأموال ســـتكون 
بعيـــدة عن أيدي طالبـــان، تقول المذكرة إن 
برنامج التبادل الإنســـاني ســـيحتاج إلى 
موافقة البنك المركـــزي الذي تديره طالبان 
لإقـــرار ”تدفـــق الأمـــوال وســـعر الصرف 
المســـتخدم وسحب النقود المودعة بالعملة 
المحلية في بنك أفغانستان الدولي دون أي 

قيود“. وأكد متحدث باسم حكومة طالبان 
أن المســـؤولين في أفغانســـتان على دراية 
بالاقتـــراح لكنهم لا يعرفـــون التفاصيل أو 

الإجراءات.
والجمعـــة، وقّـــع الرئيـــس الأميركـــي 
جو بايـــدن أمرا تنفيذيا يســـمح للولايات 
المتحدة بالتصرف بســـبعة مليارات دولار 
من أموال البنك المركـــزي الأفغاني مودعة 

لدى مؤسسات مالية أميركية.

ويريـــد بايـــدن الـــذي يلجـــأ بذلك إلى 
إجراء غير مسبوق، تخصيص نصف هذا 
المبلـــغ تقريبـــا للتعويضات التـــي طالبت 
بهـــا عائـــلات ضحايـــا هجمـــات الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر وإنفاق النصف الآخر 
على المســـاعدات الإنسانية في أفغانستان 

بطريقة لا تقع فيها في أيدي طالبان.
وأشــــار مســــؤول كبيــــر فــــي البيــــت 
الأبيض خــــلال مؤتمر صحافــــي إلى أنه 
”مــــن المهم جدا أن نحصل علــــى 3.5 مليار 
دولار والتأكــــد مــــن اســــتخدامها لصالح 
الشــــعب الأفغانــــي“، ومــــن جانــــب آخر، 
ضمــــان أن تتمكّن أســــر ضحايا الإرهاب 
”مــــن إســــماع صوتهــــا“ أمــــام القضــــاء 

الفيدرالي الأميركي.

الولايات المتحدة تتصرف على أن الغزو الروسي لأوكرانيا مسألة وقت
تعثر الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

رغم تقليل الأوروبيين من إمكانية إقدام روسيا على غزو أوكرانيا وتمسكهم 
بالحلول الدبلوماســــــية لتسوية الأزمة، تواصل الولايات المتحدة تحذيراتها 
من غزو روسي وشيك بالتزامن مع مواصلة موسكو التحشيد على خطوط 

الجبهة. ويؤكد محللون أن غزو أوكرانيا لن يحقق أحلام روسيا.

التحشيد ينذر بالسيناريو الأسوأ

مساع أممية لاستحداث آلية لضخ أموال 
إلى أفغانستان

 إســطنبول – قــــال حياتــــي يازيجــــي 
نائــــب رئيــــس حــــزب العدالــــة والتنمية 
التركي للشــــؤون السياســــية والقانونية 
الجمعــــة إنه يحــــق للرئيــــس رجب طيب 
أردوغان الترشــــح لولاية رئاسية جديدة 
فــــي الانتخابات المزمــــع عقدها في يونيو 
2023، رغم عدم اعتراض أقطاب المعارضة 

التركية على ذلك.
ويســــتمر الجــــدل حــــول مــــا إذا كان 
أردوغــــان، الــــذي انتخب رئيســــا لتركيا 
بالاقتراع الشــــعبي عام 2014 وفق النظام 
البرلمانــــي وفــــي عــــام 2018 وفــــق النظام 
الرئاســــي، بإمكانــــه أن يكــــون مرشــــحا 

رئاسيا للمرة الثالثة.
ويُجادل بعض السياسيين والمحامين 
بأن أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحا من 
جديد، مستشهدين بأحكام الدستور التي 
تنـــص على أنه ”لا يمكن لأي شـــخص أن 

يُنتخب رئيسا أكثر من مرتين“.
وأوضح يازيجي أن الاســـتفتاء على 
التعديلات الدســـتورية الـــذي أجري في 
الســـادس عشـــر من أبريل عام 2017 أقر 
تعديلات مهمة أبرزها التحول إلى النظام 
الرئاســـي، وأعاد توضيـــح كافة القواعد 
المتعلقة بالترشح للانتخابات وفترات كل 

ولاية رئاسية.
وأشار يازيجي إلى أن النقاش الدائر 
حاليا حول أحقية أردوغان في الترشـــح 
لولايـــة جديـــدة هـــو ”جدل مفتعـــل“ ولا 
يصح لأي شـــخص على دراية بالدستور 
والقوانـــين المعنيـــة أن يشـــترك في جدل 

كهذا. وأضاف أن المادة 101 من الدستور 
التركي بينت الأحكام المتعلقة بالترشـــح 
للرئاســـة، وإجـــراء الانتخابـــات، وفترة 
كل ولاية رئاســـية، وأن القوانين المنظمة 
للانتخابات والترشـــح بموجب الدستور 
توضـــح أن الفترة الرئاســـية تبـــدأ بعد 
إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاســـية 

وفق النظام الدستوري الجديد.
وبنـــاء عليه يكـــون الرئيس أردوغان 
قـــد انتخـــب في الرابـــع والعشـــرين من 
يونيـــو 2018 لأول فتـــرة رئاســـية وفـــق 
النظام الجديد الذي نـــص عليه التعديل 
الدســـتوري ويحق لـــه الترشـــح لولاية 
رئاسية جديدة في الانتخابات المقبلة في 

يونيو 2023.
ولفـــت إلى أن الانتخابات الرئاســـية 
والبرلمانية الأخيـــرة أجريت وفق النظام 
الدســـتوري الجديـــد، وأنـــه لا يوجد أي 
ســـبب يدعو للنقـــاش أو الجدال بشـــأن 
أحقيـــة أردوغـــان فـــي الترشـــح لولاية 

رئاسية ثانية.
وعلــــى الرغم من أن المعارضة التركية 
تعتبر وضــــع أردوغان ”مثيرا للجدل“ من 
الناحية القانونية، إلا أنها لا تريد الدخول 

في نقاش سياسي حول هذه القضية.
وأعطى كمال كيليجـــدار أوغلو زعيم 
حزب الشـــعب الجمهـــوري، أكبر أحزاب 
المعارضة التركية، رسالة مفادها أنهم لن 
يتخذوا موقفا ضد ترشح أردوغان لولاية 
ثالثـــة، وقال في لقـــاء تلفزيوني ”إذا كان 

يريد أن يكون مرشحا، دعه يأتي“.

جدل بشأن أحقية أردوغان 
في الترشح لولاية رئاسية 

جديدة

مأساة إنسانية لا تطال طالبان

مفاوضات حل الأزمة 
الأوكرانية لم تفض 

إلى أي نتيجة

ديمتري بيسكوف

نؤكد أن روسيا 
مستعدة لغزو 

أوكرانيا في أي وقت

أنتوني بلينكن

أكثر من نصف سكان 
أفغانستان يعانون من 

الجوع والاقتصاد والتعليم 
والخدمات الاجتماعية على 

شفا الانهيار
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 القاهــرة  - جـــاءت مطالبـــة عضو 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة بالبرلمـــان 
طـــارق الخولي بإعادة فتح ملف الألغام 
مـــن خـــلال دعـــوة الأطـــراف المتحاربة 
فـــي الحرب العالميـــة الثانية إلى تحمل 
مســـؤوليتها الدوليـــة فـــي عملية نزع 
الألغـــام ودفـــع تعويضـــات، تزامنا مع 
دعـــوات وجهتهـــا 12 منظمـــة حقوقية 
دوليـــة إلى الاتحـــاد الأوروبي بـ“وضع 
معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة 

الجديدة مع مصر“.
أكد الخولـــي أمام مجلـــس النواب 
تُشـــكل  الألغـــام  حقـــول  أن  المصـــري 
خطراعلـــى أرواح الناس، وتخلق عقبة 
أمام التنمية الشاملة في منطقة العلمين 
(شـــمال غرب مصر)، وأن الخرائط التي 
ســـلمتها ألمانيـــا وبريطانيـــا وإيطاليا 
إلى القاهرة لا توضـــح الأماكن الفعلية 
التـــي تتواجـــد بهـــا الألغـــام بســـبب 
الكثبان  ونشـــاط  المناخيـــة  التغيـــرات 

الرملية.

نزع الألغام وحقوق الإنسان

أخذت قضية الألغام منحيات عديدة 
في الصعـــود والهبوط، والتركيز عليها 
ثـــم تواريها، طيلة الســـنوات الماضية، 
متعاقبة  مصريـــة  حكومـــات  وواجهت 
انتقـــادات عديدة لعدم التعامل بالجدية 
الكافيـــة مع هـــذا الملف مـــا أفضى إلى 
وجـــود أكثـــر مـــن 22 مليـــون لغـــم في 
الصحراء الغربية، ومنطقة ســـيناء في 
شـــرق مصر من دون وجـــود قدرة على 
إزالتها، مـــا جعلها فـــي المرتبة الأولى 
عالميـــا من حيـــث تواجد أكبـــر عدد من 
الألغام في أراضيها، وفقا لموقع ”ليست 

فيرس“ الأميركي.
ويقول مراقبون إن فتح هذه القضية 
مـــن زاويـــة الحصول علـــى تعويضات 
لأكثـــر مـــن ثمانيـــة آلاف مصـــري من 
متضرري الألغام، يبدو ردا مباشرا على 
إثارة دول غربية لحقوق مواطنيها على 
الأراضي المصريـــة وتعاملها مع بعض 
الخطوات القضائية والأمنية على أنها 
اعتـــداء على ســـيادتها، ما دفـــع للربط 
بين الضغوط الحقوقية وبين أشخاص 
وجهت لهـــم تهم عدة على صلة بزعزعة 

الأمن والاستقرار في مصر.
ويـــرى المراقبـــون أن ظهـــور ورقة 
الألغام يحمـــل أبعادا منطقيـــة، فليس 
من المقبـــول أن يســـتمر الوضع جامدا 
كمـــا هو عليه منذ عقـــود طويلة في ظل 
عملية التنمية الشاملة التي تطال بقاعا 
جغرافية كثيرة في مصر، على رأســـها 
منطقة العلمين لتأمين الحدود مع ليبيا 
التي تتطلـــب عملية تنظيـــف للملايين 
مـــن الألغـــام خلفتهـــا الحـــرب العالمية 

الثانية.

الدوليـــة  القناعـــة  عـــدم  وتـــؤدي 
باتجاه مصر نحو الحقوق الاجتماعية 
والاقتصاديـــة إلى حاجـــة القاهرة إلى 
تحريك المزيد مـــن الأوراق للضغط على 
بعـــض الدول الأوروبية طالما أنها تصر 
على توجيه انتقادات حادة وتشكك في 

ملفها الحقوقي.
وتتداخل إنجلترا وإيطاليا وألمانيا 
في قضايـــا سياســـية وحقوقية عديدة 
مـــع مصر، إذ أن هناك منظمات حقوقية 
في لندن عارضت مؤخرا ترشـــيح مصر 
لرئاسة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، 
الإيطالـــي  الباحـــث  قضيـــة  وأخـــذت 
جيوليـــو ريجينـــي ومن بعـــده باتريك 
زكي الذي أفرج عنـــه، منحى تصاعديا 
بين الحكومتـــين المصريـــة والإيطالية، 
مـــع تأكيد الأخيرة علـــى أن الحوار مع 
القاهـــرة لن يكون على حســـاب حقوق 

الإنسان.
وشـــهدت مصـــر وألمانيـــا ســـجالا 
دبلوماســـيا، إذ اســـتبقت برلين حكما 
قضائيا بحق عدد من الناشطين وقالت 
إنه ”إشـــارة إلى الاتجاه الـــذي تتطور 
فيه حالة حقوق الإنســـان فـــي مصر“، 
وهـــو مـــا اســـتنكرته وزارة الخارجية 
المصرية واعتبرته ”تدخلا في شؤونها 

الداخلية“.

منظور غامض

تسعى القاهرة إلى التأكيد أن لديها 
مطالب إنســـانية علـــى المجتمع الدولي 
أن ينظر لهـــا بجدية، وعدم التعامل مع 
الأوضـــاع الداخلية بمصـــر من منظور 
واحـــد غامض، وقد يكـــون ذلك مطلوبا 
حاليـــا مـــع تزايـــد وتيـــرة الشـــراكات 
الاقتصادية والتنموية مع دول أوروبية، 
وأن تحصـــين تلـــك الشـــراكات يتطلب 
إحـــداث تـــوازن دون تقـــديم تنـــازلات 
تصطحب معهـــا تأثيرات ســـلبية على 
اســـتقرار الأوضاع في الداخل، حســـب 
رؤيـــة الحكومة المصرية التـــي يكررها 

مسؤولون فيها على الدوام.
ترتكـــن القاهـــرة علـــى إعـــادة فتح 
ملـــف الألغـــام وتســـليط الضـــوء عليه 
إلى قـــرارات دوليـــة ووثائـــق قانونية 

تدعمها،على رأسها تأييد الأمم المتحدة 
لمطالبـــات الدول التـــي تصيبها أضرار 
نتيجة تواجد مخلفات الحروب، ومنها 
الألغام، وتدعم دفـــع تعويضات لها من 
الدول المســـؤولة عن ذلك، بجانب قاعدة 
تقضـــي بإلزام من وضع الألغام بطريقة 
تؤثـــر على حياة المدنيين أو ســـلامتهم 
الجســـدية بإزالـــة تلك الألغـــام وتحمل 

تكاليف إزالتها.
ماعـــت  مؤسســـة  رئيـــس  وقـــال 
للســـلام (حقوقية) أيمن عقيل إن الملف 
يمكـــن إثارتـــه حقوقيا للحصـــول على 
تعويضـــات دوليـــة للمتضرريـــن، وهو 
حـــق مشـــروع للدولـــة المصريـــة التي 
تســـتفيد من طـــرح الملف مـــن قبل دول 
تعاني من وجود الألغام على أراضيها، 
والســـبيل لتحقيـــق نتائـــج إيجابيـــة 
يتطلب التحرك بصورة جماعية وليس 

فردية.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
ملف الألغام يرتبـــط بتوجهات القاهرة 
وسياســـتها الخارجية وإثارته تخضع 
المشـــكلة  أن  غيـــر  الحســـابات،  لهـــذه 
تكمـــن في كيفيـــة إدارة الملف وتوظيفه 
بشـــكل يضمن تحقيق مكاسب سياسية 

وحقوقية مختلفة للدولة المصرية.
أن  إلـــى  متابعـــون  ويشـــير 
الحمـــلات التي دشـــنتها الهيئة العامة 
التواصل  عن  (مســـؤولة  للاستعلامات 
مع الإعلام الخارجي) خلال الســـنوات 
الماضيـــة هدفت إلـــى تهيئـــة الأوضاع 
الدوليـــة لاتجـــاه مصـــر نحـــو إثـــارة 
ملـــف الألغـــام، وركزت علـــى جملة من 
الحقوق المستحقة للدولة المصرية على 
المســـتويات الاقتصاديـــة والإنســـانية 

والتنموية.
ونبهـــت هيئـــة الاســـتعلامات فـــي 
تقرير نشرته على موقعها الرسمي إلى 
أن هنـــاك مـــا يقرب من خمســـة ملايين 
لغـــم بالصحراء الشـــرقية في ســـيناء 
تعيـــق العديـــد من مشـــروعات التنمية 
الســـياحية بشـــواطئ البحـــر الأحمر، 
واعتبـــرت أن ارتفـــاع تكلفة المشـــاريع 
التـــي تقام في هذه المناطـــق يرجع إلى 
ارتفـــاع تكاليف تطهيرها مـــن الألغام، 
كما أنهـــا تحول دون عمليـــات التنمية 
الصناعية وإنشـــاء مجتمعات عمرانية 
جديدة في هذه المنطقة، بجانب التكلفة 
المخطـــط  الأماكـــن  لتطهيـــر  الباهظـــة 

لتنميتها.

خرائط منقوصة

يعطـــل ما يقـــرب مـــن17 مليون لغم 
فـــي الصحـــراء الغربية الاســـتفادة من 
نحـــو 22 في المئة من مســـاحة محافظة 
مرســـى مطروح القريبة من الحدود مع 
ليبيا، وتمنع هذه الألغام جني مكاسب 
مـــن المـــوارد الطبيعيـــة هنـــاك، منهـــا 
احتياطات تقدر بـ1.8 بليون برميل نفط 
و8.5 تريليون قدم مكعـــب غاز طبيعي، 
ونحـــو 3.5 مليون فـــدان صالحة للرعي 

والزراعة.
ورغم حصـــول مصر علـــى خرائط 
للألغـــام قدمتها لها الـــدول الثلاث عام 

2012، إلا أنهـــا تواجه مشـــكلات تحرك 
الألغـــام مـــن أماكنهـــا بســـبب الكثبان 
علـــى  المناخيـــة  والتغيـــرات  الرمليـــة 
مـــدى نصـــف قـــرن، وقابليـــة الألغـــام 
للانفجـــار بســـبب تقادمهـــا وتأثيرات 
العوامـــل الجويـــة وعدم وجـــود طرق 
بالألغـــام،  المليئـــة  للمناطـــق  ممهـــدة 
وضخامـــة الأعبـــاء البشـــرية المرتبطة 
بعملية إزالتها وقلـــة العدد الكافي من 

الخبراء.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأكـــد 
المصـــري ســـابقا الســـفير عبدالرحمن 
صـــلاح، أن مصـــر بحاجة إلـــى إعادة 
ترتيـــب أوراقهـــا للتعامـــل مـــع ملـــف 
الألغام كعملية حقوقية وتنموية تحقق 
توازنات سياســـية مطلوبـــة في ملفات 
متباينة، وأن جهود الجيش المصري في 
تطهير المناطق التي تشكل بعدا أمنيا لا 
بد أن توازيها جهود دولية تدعم عملية 

التنمية.

أن  وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“ 
عـــدم تحقيق تقـــدم ملحوظ علـــى إزالة 
الألغـــام أو صرف التعويضـــات يرجع 
إلـــى ارتبـــاك فـــي التعامل مـــع الملف، 
لأن وزارة الخارجيـــة المصريـــة كانـــت 
تتولـــى تحريكـــه فـــي فعاليـــات دولية 
قبل أن تـــؤول مهمة التعامـــل معه إلى 
وزارة التعـــاون الدولـــي، لذلـــك حـــدث 
تراجـــع على مســـتوى توظيـــف الملف 

سياسيا.
وحســـب وزارة التعـــاون الدولـــي 
فإنهـــا حصلت علـــى 17.5 مليون دولار 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي عـــام 2017، في 
إطار البرنامج الإنمائـــي لإزالة الألغام 
علـــى  وحصلـــت  المصابـــين،  ورعايـــة 
معـــدات وأجهـــزة بقيمـــة 12.5 مليون 
دولار، فيمـــا خصصـــت المبلـــغ الباقي 
وهـــو 5 ملايين دولار في توعية الأطفال 
بكيفيـــة التعامل مع الألغام ومســـاعدة 

المصابين.
الشـــؤون  لجنـــة  عضـــو  وطالـــب 
الخارجية بالبرلمـــان طارق الخولي في 
إحاطتـــه أمـــام مجلس النـــواب أخيرا 
بضـــرورة التحـــرك ســـريعا فـــي هـــذا 
الملف في إطار تنفيـــذ القاعدة رقم (83) 
من قواعـــد القانون الدولي الإنســـاني 

العرفي.
وتنـــص القاعدة علـــى ”عند انتهاء 
الأعمـــال العدائية الفعليـــة، يجب على 
طـــرف النـــزاع الـــذي اســـتخدم ألغاما 
أرضية إزالتهـــا أو إبطال ضررها على 
المدنيين أو تسهيل إزالتها“، وفي ضوء 
اتفاقيـــة ”أوتـــاوا“ التـــي أيـــدت اتباع 
القانـــون الدولـــي في ما يخـــص أزمة 

الألغام.

 القاهــرة – تشــــير توجهــــات المملكــــة 
الانفتــــاح  نحــــو  الســــعودية  العربيــــة 
والاهتمــــام بالترفيــــه إلى أن هــــذا التغير 
لا يهــــم فقط مواطنيهــــا، فقــــد أدى تتابع 
المهرجانات الفنية إلى انقســــام في مصر، 
فهناك من اعتبر ذلــــك خطوة مهمة، وثمة 
مــــن رآه اســــتعراضا لــــدور رأس المــــال، 
واعتقــــد آخــــرون بأنه يخصــــم من رصيد 
الفن المصري الذي ســــاد الساحة العربية 

فترة طويلة.
مازال الحفل الذي أقامته الســــعودية 
لتكــــريم صنــــاع الترفيــــه في مجــــال الفن 
والرياضــــة بعنوان ”Joy Awards“ برعاية 
المستشــــار تركــــي آل الشــــيخ رئيس هيئة 
الترفيه، يثير جدلا في القاهرة مع إشــــادة 
بعض الفنانــــين المصريين بالحفل وتثمين 
دور الرياض في دعم الفن والترفيه، وخلو 

قائمة الفائزين من أسماء مصرية لامعة.
محمــــد  للفنــــان  انتقــــادات  وجهــــت 
صبحــــي ردا على إشــــادته العابرة بتقدم 
الفن في الســــعودية وإشارته إلى تراجعه 
فــــي مصر، ولــــم تفلح محاولتــــه عبر أحد 
البرامــــج التلفزيونيــــة لدحــــض ما ذهبت 
إليه بعض التفســــيرات، وبدا الفنان كأنه 
”ينافق“ السعودية على حساب بلده مصر 
ويتخلى عن صورة نمطية للمثقف رسمها 

له الجمهور.
ازدادت الأزمــــة حدة مــــع التركيز على 
عبــــارة قالها الفنان حســــن الــــرداد خلال 
في   “Joy Awards” حضوره الحفل الأخير
الرياض بشــــأن رغبته في الإقامة الدائمة 
بالســــعودية لأنهــــا ”بلد الفــــن“، وأوحت 
العبارة بما يشبه الاعتراض على الأحوال 

في مصر.
اشــــتعلت التجاذبــــات بــــين شــــريحة 
واسعة من الجمهور على مواقع التواصل 
الاجتماعي حول مكانة السعودية الجديدة 
فــــي عالــــم الفــــن، وتعامل معهــــا البعض 
بحساسية مفرطة، كأن المقصود بالانفتاح 
والترفيه وتطوير الفن نقطة خلاف جديدة 

بين القاهرة والرياض.
ليســــت هذه المرة الأولــــى التي يظهر 
فيها انقســــام بشــــأن صورة الســــعودية 
فــــي المجتمع المصري، فقــــد اعتبرت خلال 
فترة المد الوهابي في حقبتي الســــبعينات 
والثمانينــــات من القرن الماضي مســــؤولة 
عن ارتفاع نســــبة التطرف وأحد أســــباب 
تغول السلفيين في طول البلاد وعرضها، 
والذيــــن كانــــت تربطهــــم علاقــــات مادية 

ومعنوية قوية بجهات سعودية.
يوحي الجــــدل الحالي حــــول التطور 
الحاصل بالسعودية في المجال الفني بأن 
انفتاحها سوف تكون له انعكاسات سلبية 
كبيرة على مصر، ما يشير إلى وجود هوة 
في حالتي الانغلاق والانفتاح في المملكة، 
وأن مصر سبيكة مجتمعية غير متماسكة 
ويمكنهــــا أن تتعــــرض بســــهولة لهــــزات 
من الخــــارج، وهو اســــتنتاج يحتاج إلى 

تصويب وإعادة نظر.
الواضـــح أن الريـــاض تمضـــي فـــي 
انفتاحها لأســـباب خاصـــة بنظام الحكم 
فيهـــا، ولا علاقة لذلـــك بمناطحة القاهرة 

أو ســـحب البســـاط الفنـــي مـــن تحـــت 
قدميها، فالاســـتعانة بفنانـــين من مصر 
دليـــل علـــى حجم تأثيـــر هـــذا البلد في 
المنطقـــة، حيث لا توجد هـــذه الوفرة في 

المملكة.
أن  علــــى  المشــــهد  فتصويــــر  لذلــــك 
المهرجانــــات الفنيــــة تصــــب فــــي خانــــة 
تضخيــــم بلــــد والتقليل من آخر تشــــبيه 
غيــــر صائب تماما، لأن الانفتاح لا يقتصر 
على الســــعودية، فالعالم كله يمارس هذا 
الدور، ومن المهم أن تكون هناك قدرة على 
الانفاق، الأمر الــــذي تتوافر مقوماته لدى 
الريــــاض أكثر من القاهرة، ما يســــاعدها 

على دعوة كبار نجوم العالم.
يقــــول مراقبــــون إن المشــــكلة تكمــــن 
في تنامي شــــعور البعض مــــن المصريين 
بالتضخم المعنوي من دون اتباع العوامل 
اللازمــــة لتأكيــــده عمليــــا، اعتمــــادا على 
ميــــراث طويل مــــن الرصيــــد الفني جرى 
تقديمــــه بنجاح فــــي عقود ســــابقة، وهو 
مــــا وضع مصر في مرتبــــة متقدمة، وكان 
وقتهــــا التأثير الفنــــي لنجومها ورموزها 

طاغيا في المنطقة العربية.

ويضيف المراقبــــون أن تصميم هؤلاء 
على البقاء في مربع الماضي وأسرى نظرة 
”شــــوفينية“ ضــــد أي دولــــة عربيــــة تريد 

إحداث نقلــــة نوعية فنيــــة، يضر بصورة 
مصر قبــــل غيرها، والتــــي تحتاج إلى أن 
يكون حاضرها تجسيدا لماضيها الناصع، 
من خــــلال مراعاة التغيــــرات التي تحدث 
فــــي دول عربيــــة مختلفــــة بلا حساســــية 

مجتمعية.
وتتصــــرف الســــعودية لتعزيز دورها 
فــــي مجــــال الترفيــــه عموما وفقــــا لخطة 
محددة، تريد منها توصيل رســــائل تؤكد 
أن الدولة حريصة على استمرار تحولاتها 
المدنية، وأن المجتمع على استعداد لتقبل 
ذلك والتجــــاوب معه حتى لو اســــتعانت 

بفنانين من خارجها.
قالـــت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ إن 
الانفتـــاح الفني في الســـعودية يمكن أن 
يكون حافزا لاســـتفاقة فنيـــة في القاهرة 
تركز علـــى المضمون، ودافعا لاســـتغلال 
الجهات المعنية للمواهب، فالسباق يمكن 

أن يشهد الفترة المقبلة منافسين كثرا.
وأكدت المصادر ذاتها أن القوة الناعمة 
المصرية ما لم تســــتغل بصورة جيدة في 
الداخل ســــوف تجذبها إغراءات الخارج، 
ولن تكــــون قاصرة على الســــعودية التي 
تعترف بأهمية الفن المصري ورغبتها في 
الاســــتفادة من تجربته، ولا يعني هذا أن 

تخضع له طوال الوقت.

ورقة الألغام تطفو على السطح.. 

اختبار مصري لتخفيف الضغوط الأوروبية
القاهرة أيضا لديها مطالب إنسانية على المجتمع الدولي التعامل معها بجدية

ــــــة نزع ألغــــــام الحرب  طفــــــت قضي
ــــــة مــــــن الصحارى  ــــــة الثاني العالمي
المصرية على السطح بعد أن جرى 
ــــــة العلاقات  نقــــــاش حولها في لجن
مؤخرا،  النواب  بمجلس  الخارجية 
ــــــاك تحركات  ما يشــــــير إلى أن هن
رســــــمية يمكــــــن أن تأخــــــذ طريقها 
ــــــب القاهــــــرة  ــــــد مطال نحــــــو تصعي
للحصول على تعويضات مناســــــبة 
مســــــاعدات  وتقديم  ــــــن  للمتضرري

واجبة لإزالتها.

حان الوقت للرد على هذه الحملات 

ما يقرب من 17 مليون لغم 

في الصحراء الغربية تعطل 

الاستفادة من نحو 22 في 

المئة من مساحة محافظة 

مرسى مطروح

الانفتاح الفني في 

السعودية يمكن أن 

يكون حافزا لاستفاقة 

فنية في القاهرة تركز على 

المضمون بشكل أكبر

السعودية في انغلاقها 

وانفتاحها تثير جدلا 

مجتمعيا في مصر

انفتاح يحمس الفنانين المصريين  ضغوط لا تنتهي 



 دمشــق - تبنـــى الدروز في ســـوريا 
علـــى مـــدى الســـنوات الأولى مـــن عمر 
الأزمـــة، موقفـــا يميل نســـبيا إلى نظام 
الرئيس بشـــار الأسد، لكن دون أن تكون 
لهـــم مســـاهمة أو انخـــراط عملـــي في 
الصراع، كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى 
معظم الأقليات في هذا البلد، وهذا يعود 
إلـــى طبيعة هـــذه المجموعـــات المنغلقة 
على ذاتها، في ظل هواجس البقاء التي 

تسكنها.

ومـــع طول أمـــد الأزمـــة وتداعياتها 
المكلفـــة اقتصاديا، بدأ يبرز تململ داخل 
هذه الطائفة التي وجدت نفســـها تعاني 
كما باقي الســـوريين من أزمة معيشية لا 
أفـــق لحلها، مع تشـــديد النظام لقبضته 

الأمنية في مواجهة أيّ حراك.
وقد ســـجلت في السنتين الماضيتين 
تحركات احتجاجية للدروز لاســـيما في 
محافظة الســـويداء، في محاولة لإيصال 
أصواتهـــم إلـــى النظام بـــأن الوضع لم 

يعـــد قابلا للاســـتمرار، وأن عليه اتخاذ 
إجراءات عملية لوقف حالة الاســـتنزاف 
الاقتصـــادي التـــي باتـــت تهـــدد رغيف 
عيشـــهم، لكن النتيجة كانت ملاحقة تلك 

الأصوات والتنكيل بها.
وإزاء القمـــع الأمنـــي اضطر الدروز 
إلـــى الخضوع، لكن القـــرار الذي اتخذه 
النظـــام مؤخرا ويتمثل فـــي رفع الدعم، 
شـــكل بمثابـــة القطـــرة التـــي أفاضـــت 
الـــكأس لتتأجـــج الاحتجاجـــات مجددا 
في محافظة السويداء، وسط ترجيحات 
بإمكانيـــة تمددها لتشـــمل باقي مناطق 

سيطرة النظام.
ويذهب نشطاء من الدروز إلى اعتبار 
أن هنـــاك مخططا يقـــوم على تجويعهم 
بغـــرض تهجيرهـــم، خاصـــة وأن دروز 
السويداء وإن كانوا تجنبوا أيّ احتكاك 
بالنظـــام، وبدا موقـــف الغالبيـــة منهم 
مســـاندا له إلا أنهم عمليـــا لم يتحركوا 

لنصرته.
وخرجـــت مســـيرات متفرقـــة هـــذا 
الأســـبوع في القرى المحيطة بالمحافظة 
الواقعة فـــي جنوب غـــرب البلاد، حيث 
واحتشـــد  الطـــرق  محتجـــون  أغلـــق 
العشرات في الساحة الرئيسية بالمدينة 
للمطالبة بإلغـــاء تخفيضات الدعم التي 
أعقبـــت زيادة فـــي أســـعار البنزين في 

الأشهر الأخيرة.

سياسيا  بعدا  الاحتجاجات  واتخذت 
حيـــث رفع عدد مـــن المتظاهريـــن لافتات 
تطالب برحيل الأسد. وقال حامد معروف 
أحـــد المتظاهريـــن الذيـــن انضمـــوا إلى 
الاحتجاجـــات منـــذ انطلاقهـــا الخميس 
الماضـــي ”انطلقنا من وجـــع أهلنا وراح 

يبقى الحراك السلمي لنحقق مطالبنا“.
وتبـــرّر الحكومـــة التخفيضـــات في 
برنامـــج الدعـــم الـــذي كان ســـخيا فـــي 
الســـابق بالســـعي لتخفيـــف العبء عن 
المـــوارد الماليـــة للدولـــة المتضـــررة مـــن 
العقوبات، وأنها لن تمس سوى الأغنياء.

لكـــن العديد مـــن المتظاهرين يقولون 
إن هـــذه الخطـــوة أدت إلـــى تفاقم محنة 
المواطنـــين الســـوريين الذيـــن نجوا من 
ويلات حرب مدمرة مستمرة منذ أكثر من 
عشر سنوات ويعانون الآن من أجل توفير 
الغذاء والإمدادات الأساسية في مواجهة 

استشراء التضخم وتآكل الأجور.
ويلقي الســـكان باللوم، في الســـخط 
المتزايد بين أولئك الذين وقفوا إلى جانب 
الرئيس بشـــار الأسد خلال الصراع، على 
تفشي الفساد وتفاقم أوجه عدم المساواة.

ســـيطرة  تحـــت  الســـويداء  وظلـــت 
الحكومـــة خـــلال الصـــراع الـــذي أودى 
بحيـــاة عشـــرات الآلاف وشـــرد الملايين. 
وقـــال شـــهود إن المئات من أفـــراد الأمن 
شـــوهدوا وهم يصلون فـــي حافلات من 

دمشـــق فيما حث النشـــطاء الناس على 
النزول إلى الشوارع والاعتصام.

نعيش  ”بدنـــا  المتظاهـــرون  وهتـــف 
وحمـــل بعضهم لافتـــات كتب  بكرامـــة“ 
عليها ”ما ظل شيء للفقير“ ولوّحوا بعلم 

الطائفة الدرزية.

ولم تأت وســـائل الإعـــلام الحكومية 
على ذكـــر أيّ احتجاجات، في حين كتبت 
المستشـــارة الرئاســـية البـــارزة بثينـــة 
شـــعبان في صحيفـــة رئيســـية مملوكة 
للدولة الاثنين الماضـــي أن الاحتجاجات 
المؤيـــدة للديمقراطية التـــي اندلعت عام 
2011، وســـحقتها قوات الأمـــن وتطورت 
إلى الصراع المســـتمر منذ أكثر من عشر 
سنوات، كانت بإيحاء من الخارج لتدمير 

البلاد.
وفي موقف لافت أعلن شيوخ الطائفة 
الدرزيـــة أن الاحتجاجات الســـلمية ضد 

الإجـــراءات الحكوميـــة المجحفـــة لها ما 
يبررها.

ويـــرى المراقبـــون أن الاحتجاجـــات 
المتصاعدة في الســـويداء تشـــكل تحديا 
حقيقيا بالنسبة إلى نظام الرئيس بشار 
الأســـد، ليس فقط لجهة إمكانية تمددها 
لتشـــمل باقـــي الأنحـــاء الواقعـــة تحت 
قبضته، بل ولأنها قـــد تقود إلى مطالبة 
هـــذه الطائفـــة بحكم ذاتـــي، كما حصل 
مع الأكـــراد، وإن كانـــت الظروف وحتى 

الناحية الجغرافية لا تخدمها.
ويبلغ تعداد الدروز في ســـوريا نحو 
700 ألف نسمة، كانوا يشكلون نحو ثلاثة 
في المئـــة فقط من إجمالي عدد الســـكان 
البالـــغ 23 مليونا قبل اندلاع النزاع الذي 
أدى إلـــى نزوح وتشـــريد أكثر من نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.
المعقل  الســـويداء  محافظة  وتشـــكل 
الرئيســـي لـــدروز ســـوريا الموجوديـــن 
كذلك فـــي محافظة القنيطـــرة المجاورة، 
وفـــي جبـــل حرمـــون الممتد بـــين لبنان 
وسوريا، فضلا عن مناطق في الضاحية 
جرمانـــا  أبرزهـــا  لدمشـــق  الجنوبيـــة 
وصحنايـــا. كما يتواجـــدون في عدد من 
القـــرى في محافظة إدلب (شـــمال غرب). 
ونـــزح جزء كبير منهم مـــن المحافظة مع 
سيطرة الفصائل الإسلامية والجهاديين 

عليها.

الفلســـطينيون  تعاطـــى  االله -  رام   
بفتـــور مـــع القـــرارات التـــي اتخذهـــا 
المجلس المركزي الفلســـطيني في علاقة 
بقضيتهم والعلاقة مع إسرائيل، في ظل 
قناعة سائدة بعجز القيادة الفلسطينية 
الحالية عن تنفيذ الحـــدّ الأدنى من تلك 
الالتزامـــات، وأن مـــا تم اتخـــاذه ليس 
إلا جرعة مســـكنة للداخل الفلســـطيني، 
على ضوء التململ الشـــعبي حيال حالة 

الوهن الرسمي.
الفلسطيني  المركزي  المجلس  واتخذ 
فـــي ختام اجتماعات مطولة بدأت الأحد 
وانتهـــت الأربعـــاء بمدينـــة رام الله في 
الضفة الغربيـــة، حزمة من القرارات من 
بينهـــا إنهاء التزامـــات منظمة التحرير 
والسلطة الفلسطينية، بكافة الاتفاقيات 
مع إســـرائيل، وتعليـــق الاعتراف بدولة 
إســـرائيل، إلـــى حـــين اعترافهـــا بدولة 
فلســـطينية على حدود الرابع من يونيو 
عـــام 1967 بعاصمتها القدس الشـــرقية، 
ووقـــف التنســـيق الأمني مع تـــل أبيب 

بمختلف أشكاله.
لـــف المجلـــس المركـــزي اللجنـــة  وكَّ
التنفيذية لمنظمة التحرير بـ“العمل على 
وضع الآليات المناســـبة لتنفيذ قراراته، 
وفق مـــا تقتضيـــه المصلحـــة الوطنية 
العليـــا للشـــعب الفلســـطيني“. وهـــذه 
القـــرارات ســـبق وأن اتخذهـــا المجلس 
المركـــزي خلال اجتماعاتـــه عامي 2018، 

وقبل ذلك عام 2015 ولم تنفذ.
والمجلـــس المركزي هـــو هيئة دائمة 
منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني 
(أعلى هيئـــة تشـــريعية) التابع لمنظمة 

التحرير، ومخول ببعض صلاحياته.

امتصاص غضب الشارع

الصحافي  يقول 
والمحلل السياسي 

عمر نزّال، إنه استنادا 
إلى تجربة 2015 وما 

هذا  ”فإن  بعدها 
النوع من القرارات 

لن ينفذ“. ويرى نزال 
أن ”المعطيات اليوم لا 

تختلف، بل على العكس هي 
أقرب إلـــى تجاهل مثل هـــذه القرارات، 
خاصـــة في ظـــل وجـــود إدارة أميركية 
فلســـطينية  لقـــاءات  وسلســـلة  جديدة 

إسرائيلية جديدة“.
وكان المجلس المركزي حمل عام 2015 
”سلطة إسرائيل مسؤولياتها كافة تجاه 

الشـــعب الفلســـطيني في دولة فلسطين 
المحتلة كســـلطة احتلال وفقـــا للقانون 

الدولي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله 
كافة مع ســـلطة الاحتلال الإسرائيلي في 
ضوء عـــدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة 

بين الجانبين“.
إن  الفلســـطيني  المحلـــل  ويقـــول 
”اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر، 
كل  كمـــا  القـــرارات،  هـــذه  ســـتتجاهل 
القـــرارات الســـابقة مـــن 2015 وحتـــى 
اجتماع المجلسين الوطني والمركزي عام 
�2018، مشيرا إلى أن المزاج الجماهيري 
الفلســـطيني العام، يدفع باتجاه اتخاذ 
مثل هذه القـــرارات، لأنه وصل إلى هذه 

القناعة.
ويضيـــف نـــزال بأن ”هـــذه محاولة 
مـــن المجلس المركـــزي، لامتصاص حالة 
الغضب ونقمة الناس وحالة الجدل التي 

سادت قبل الاجتماع“.

وتشـــهد الأراضي الفلسطينية حالة 
مـــن التململ حيـــال أداء الســـلطة التي 
يقودها الرئيس محمـــود عباس، والتي 
فشـــلت على مدار سنوات في تحقيق أي 
اختراق يحســـب لهم، بـــل على العكس 
تمامـــا حيـــث إن القضية الفلســـطينية 
باتـــت اليوم قضيـــة ثانوية، تســـتخدم 
وتوظـــف كورقـــة سياســـية مـــن قبـــل 
بعـــض القوى متى ما تأزمـــت علاقاتها 

بإسرائيل.
ولا يقتصر فشـــل السلطة في الإبقاء 
على القضية حية، بل وأيضا في طريقة 
تعاطيها مـــع الوضـــع الداخلي في ظل 
أزمة اقتصادية واجتماعية مســـتحكمة 
تعانيها المناطق الفلسطينية، في مقابل 
تشـــدد القبضـــة الأمنية ضـــد كل نفس 

معارض للسلطة.
ويعتبـــر الصحافي الفلســـطيني أن 
القـــرارات التي اتخذها المجلس الوطني 
تبقـــى ورقة ضغط وســـيفا فـــي جيوب 
المســـتوى الرســـمي الفلســـطيني يلوح 
بها ويســـتخدمها، ولســـان حاله يقول 
للمجتمع الدولي ”أعطوني شيئا مقابل 

عدم تنفيذ هذه القرارات“.

ضغوط متوقعة

يُرجّح مدير مركز القدس للدراسات، 
التابـــع لجامعـــة القـــدس أحمـــد رفيق 
عوض، أن تتعرض القيادة الفلسطينية 
لضغـــوط كبيرة لدفعها إلـــى عدم تنفيذ 
هـــذه القرارات، في وقـــت تعاني فيه من 

ضعف شديد.
ويضيـــف ”أتوقع ضغوطـــا حقيقية 
وأميركيا،  وإســـرائيليا  عربيـــا  كبيـــرة 
وهنـــاك أيضـــا ضعـــف وتشـــققات في 
ويقول  الفلســـطينية“.  الوطنية  الحركة 
عـــوض إن القيادة الفلســـطينية تعاني 
مـــن حالـــة ضعـــف، وتعانـــي أيضا من 
ضغـــوط ”ســـيكون عليهـــا أن تفكر ألف 
مـــرة قبل أن تدخل هذه القرارات موضع 

التنفيذ“.
ويرى المحلل السياســـي أن قرارات 
المجلـــس المركزي هـــي ”قـــراءة حقيقية 
لحركة التحرير 
الوطني (فتح) 
والمجلس المركزي 
على مستوى 
الوعي التنظيمي 
والفهم للواقع“. 
لكنه يضيف 
أن تطبيقها 
”مرتبط بالواقع 
وبالضغوط

 وبالإغراءات، وأيضا الضعف العام 
الـــذي تعاني منه الحركـــة الوطنية 

وكذلك المجتمع الفلسطيني“.
تطبيق  عـــدم  انعكاســـات  وعـــن 
قرارات المجلس المركزي، كما حصل 
فـــي قرارات ســـابقة، يقـــول مدير 
مركـــز القدس، إن ذلك يُفقد المنظمة 

”مصداقيتها أمام الجماهير“.

ويتابع ”هذا يؤدي إلى زيادة حركات 
التململ والتذمـــر، حتى داخل الحركات 
الوطنيـــة التـــي أخـــذت القـــرارات، في 
وقـــت يجد فيـــه الخصوم السياســـيون 
فرصـــة ليطرحـــوا آراءهـــم ومقولاتهـــم 

واقتراحاتهم للحالة السياسية“.
ولا يميـــل البعض إلى قـــراءة رفيق 
عـــوض، بشـــأن إمكانيـــة أن تتعـــرض 
القيادة الفلسطينية لضغوط من المجتمع 
الدولي، أو حتى من إســـرائيل، لا لشيء 
سوى لأن الســـلطة الفلسطينية لا تملك 
الجـــرأة لتنفيذ مثل هذه القرارات، وهذا 

ما بات يدركه الثنائي.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الحكومـــة 
الإســـرائيلية لم تحرك ســـاكنا، حيال ما 
تم اتخاذه في المجلس الوطني وتعاطت 
ببرود شـــديد مع القـــرارات، على خلاف 
السابق حينما كان مجرد تلويح السلطة 
الفلســـطينية بوقـــف التنســـيق يدفـــع 
إسرائيل للاســـتنفار والتحرك على أكثر 

من مستوى.

قرارات إلزامية

وقبـــل الخـــوض فـــي فُـــرص تنفيذ 
يوضـــح  المركـــزي،  المجلـــس  قـــرارات 
القاضي الســـابق المحامي أحمد الأشقر، 
أن المجلـــس الوطني الفلســـطيني فوّض 

صلاحياتـــه للمجلس المركـــزي، ومن هنا 
فإن ”قـــرارات المجلس المركـــزي يجب أن 
يكون لهـــا قوة تنفيذيـــة، وأن يصار إلى 
تطبيقهـــا من قبل كل مؤسســـات المنظمة 
والسلطة الفلســـطينية“. لكنه يضيف أن 
”هـــذا الالتـــزام الواجب إعمالـــه من قبل 

مؤسسات الســـلطة، بقي موقوفا على ما 
تراه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير“.

ويصـــف الأشـــقر النص الـــوارد في 
المركـــزي،  للمجلـــس  الختامـــي  البيـــان 
(تكليـــف اللجنة التنفيذيـــة بالعمل على 
وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات)، 
بأنـــه ”مصطلـــح فضفـــاض، يجعـــل من 
قـــرارات المجلـــس المركـــزي التـــي يجب 
أن تكـــون إلزامية، قـــرارات قابلـــة لعدم 

التطبيق“.
ويوضـــح القانوني الفلســـطيني، أن 
النظام الأساســـي لمنظمة التحرير، ينص 
علـــى وجوب أن تكون قرارات المجلســـين 
الوطني والمركـــزي ”مُلزِمـــة، ومخالفتها 
يترتب عليها مساءلة لكل مسؤول يخالف 

هذه القرارات“.
ويشير الأشـــقر إلى أن اتفاق أوسلو 
الفلســـطينية  التحريـــر  منظمـــة  بـــين 
وإســـرائيل (1993) ينص على ”التزامات 
متبادلـــة بـــين الجانبـــين“. ويضيف أنه 
في الوقـــت الـــذي التزمت فيه الســـلطة 
أحـــكام  تمليـــه  مـــا  بـــكل  الفلســـطينية 

الاتفاقيـــة، وهي مرحلية، فإن إســـرائيل 
لم تلتـــزم بالأحكام الـــواردة فيها ”وهي 
بذلك تكون قد خالفت اتفاقية فينّا لقانون 
المعاهـــدات، التـــي تتيح لدولة فلســـطين 
ممثلـــة بمنظمة التحرير الانســـحاب من 
اتفاقية أوسلو، المنتهية أصلا لأن مدتها 

5 سنوات فقط“.

ويقول إن ”المطلوب ســـحب الاعتراف 
دولـــة  لأن  تعليقـــه،  وليـــس  بإســـرائيل 
الاحتلال لم تعترف بالدولة الفلسطينية“. 
ويتابـــع أنـــه فـــي حـــال طبقـــت اللجنة 
التنفيذية فعلا قـــرارات المجلس المركزي، 
يترتب على ذلك ”أن تتولى الدولة القائمة 
بالاحتلال المســـؤولية الكاملة عن حقوق 
الشـــعب الفلســـطيني، باعتبارهـــا دولة 

محت الفرسان الثلاثة لة“.
ويوضح أن ســـحب الاعتـــراف بدولة 
إســـرائيل لا يؤثر على الاعتـــراف بدولة 
فلســـطين مـــن قبـــل أي دولـــة، ولا علـــى 
مكانتهـــا الدوليـــة وعضويتهـــا كدولـــة 

مراقبة في الأمم المتحدة.
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الاحتجاجات المتصاعدة 

في السويداء تشكل تحديا 

للنظام السوري في ظل 

إمكانية تمددها لتشمل 

باقي مناطق سيطرته

القرارات التي اتخذها 

المجلس المركزي تبقى ورقة 

ضغط في جيوب المستوى 

الرسمي الفلسطيني يلوح 

بها كلما دعت الحاجة

متظاهرون للأسد: بدنا نعيش بكرامة

وطني الفلسطيني 
عية) التابع لمنظمة 

ض صلاحياته.

لشارع

س هي
ل هـــذه القرارات،
ــود إدارة أميركية
فلســـطينية ـاءات 

2015 5زي حمل عام
ولياتها كافة تجاه
ي في دولة فلسطين
لال وفقـــا للقانون

ضغـــوط ”ســـيكون عل
مـــرة قبل أن تدخل هذ

التنفيذ“.
ويرى المحلل السي
المجلـــس المركزي هـــي

 وبالإغراءات، وأي
الـــذي تعاني منه
وكذلك المجتمع الف
انعكاسـ وعـــن 
قرارات المجلس ا
فـــي قرارات ســ
مركـــز القدس، إن
”مصداقيتها أمام

في العمق
قرارات المجلس المركزي الفلسطيني تعوزها إرادة التنفيذ

جرعة مسكنة للداخل الفلسطيني.. من دون أي أثر حقيقي على إسرائيل

اســــــتنادا إلى تجارب ســــــابقة، من غير المرجح أن تلقــــــى قرارات المجلس 
المركزي الفلســــــطيني بتعليق الاعتراف بدولة إســــــرائيل ووقف كل أشكال 
التنسيق الأمني معها طريقها إلى التنفيذ، لاسيما في ظل الضعف الشديد 
الذي تبدو عليه القيادة الفلســــــطينية الحالية، وســــــط قناعة مترســــــخة لدى 
الكثير من الفلســــــطينيين بأن القرارات المعلن عنها هي في الأساس موجهة 

لامتصاص غضب الداخل، دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع.

الدروز في سوريا: من المهادنة إلى المطالبة برحيل النظام

استنادا إلى تجربة 

2015 فإن هذا النوع 

من القرارات لن ينفذ

ال
ّ
عمر نز

شارع متحفز



ليس صحيحا أن هناك بيتا 
سياسيا شيعيا في العراق. تلك 

واحدة من فكاهات أحمد الجلبي 
الذي مات بعد أن رأى كذبة تحرير 

العراق تتهاوى أمام عينيه.
منذ أن فرض الأميركان على 

العراقيين نظاما سياسيا قائما على 
المحاصصة شبيها بالنظام القائم 
في لبنان استولى مرشحوهم على 

السلطة باعتبارهم ممثلين لما سُمي 
بـ“المكونات“ التي حلت محل الشعب 

العراقي الواحد الذي اختفى.
كان مقدرا بالنسبة إلى الأميركان 

أن يحتل الشيعة باعتبارهم المكون 
الأكبر الجزء الأكبر من الدولة. ذلك 
يعني أن الأحزاب الشيعية القديمة 

والمستحدثة ستكون لها حصة الأسد 
في ثروة العراق بعد أن صار الفساد 

هو الميزان الذي يضبط العلاقة 
بينها. صار لكل حزب من تلك 

الأحزاب حصته المقررة.
ومن أجل ألا تحدث خلخلة في 
عمل ذلك الميزان نشأ سلام قيل إنه 
نوع من التضامن العقائدي في ظل 
دولة الطوائف التي يحاول ممثلو 

كل طائفة أن يزيدوا من نسبة 
مكتسباتهم وهو ما نجح الأكراد 

فيه مستغلين الصراع المفتعل بين 
الشيعة والسنة والذي كان ذات 
يوم محور حرب أهلية طحنت 

الجانبين.

وإذا ما بدأت المقال بإنكار وجود 
ما يُسمى بالبيت الشيعي فلأن ذلك 
البيت لم يكن قائما إلا على مستوى 

الوهم. ذلك لأن الأحزاب الشيعية 
ومن خلفها الميليشيات التابعة لها 

أو التابعة بشكل مباشر للحرس 
الثوري الإيراني لا يربطها مزاج 
عقائدي واحد وإن كانت تنتسب 

إلى المذهب الديني نفسه وهو إطار 
خارجي لا علاقة له بالسياسات التي 

يتبعها كل حزب.
ولست هنا في حاجة إلى 

التوضيح في ما يتعلق بامتزاج 
الشخصي بالعام بحيث تبدو 

المسافة القائمة بين حزب وآخر كما 
لو أنها تفصل بين عقيدة وأخرى. 

وهو ما يمكن خياليا أن يمهد 
لولادة عقائد جديدة ولكن ذلك في 
حقيقته مرتبط بالمزاج الشخصي 

لزعماء تلك الأحزاب. وما الدين أو 
المذهب سوى واجهة يحتمي بها 

الجميع.
الشيعة في العراق وفق 

التوصيف الحزبي ليسوا طائفة 
واحدة. صحيح أن الطقوس 

الحسينية تجمعهم غير أن كل شيء 
آخر يفرقهم. هناك سخرية داخلية 

من مراجعهم الدينية. حتى علي 
السيستاني هناك مَن يسخر منه ولا 

ينظر إليه بطريقة جادة.
الشيعة في العراق هم شيع 

مختلفة ويمكن أن يؤدي ذلك 
الاختلاف إلى اقتتالهم إن تضاربت 
مصالحهم. وقبل الاحتلال وظهور 

الشيعية السياسية إلى العلن 

واستلامها السلطة كان هناك 
اختلاف معلن بين شيعة إيران في 

العراق والشيعة العرب.
حاولت الأحزاب والميليشيات أن 

تطوي خلافاتها مؤقتا، فالفريسة 
لا تنتظر. ومن أجل تلك الفريسة 
تستحق أن تُطوى تلك الخلافات 
البكائية. ذلك ما نجحت فيه عبر 

السنوات الماضية وهي مطمئنة إلى 
أن الحماية الأميركية ــ الإيرانية 
ستبقيها في حالة استرخاء. لقد 

وقعت أحداث يمكن اعتبارها 
استثناء مثل خروج السيد مقتدى 
الصدر غاضبا بجماهيره من أجل 

احتلال المنطقة الخضراء وهي 
منطقة الحكم.

ذلك ما لا يمكن القياس عليه 
اليوم.

انتصار التيار السياسي الذي 
يتزعمه مقتدى الصدر لا يعتبر 
انتصارا للبيت الشيعي. بل هو 

هزيمة للجزء الأعظم من ذلك البيت. 
تلك الهزيمة فضحت الكذبة. بالرغم 

من أن ميليشياتهم تحتل الشارع فإن 
الحزبيين الشيعة المقربين من إيران 

سيكون عليهم أن يغادروا المنطقة 
الخضراء في وقت قريب. ذلك ليس 
توقعا مجانيا بل هي الفكرة التي 

تُخيف الأحزاب والميليشيات التابعة 
لإيران. هل سنعود إلى الصراع بين 

شيعة إيران والشيعة العرب في 
العراق؟

أعتقد أننا اليوم في خضم ذلك 
الصراع.

لا يحتاج الصدر إلى تذكير 
العراقيين بفساد نوري المالكي 
بالرغم من أنه لم يذكره بالاسم 

حتى هذه اللحظة. ولكن الأحزاب 
والميليشيات الشيعية التي خسرت 

في الانتخابات لا تتخلى عن المالكي 
مخافة أن يتم استضعافها. فالمالكي 

هو زعيم حزب الدعوة. ولكنه 
السياسي الوحيد الذي يمكن تقديمه 

للمحاكمة بيسر بسبب تخليه عن 
الموصل بعد أن أمر الجيش العراقي 

وهو القائد العام للقوات المسلحة 
بالانسحاب من غير قتال وترك 
أسلحته الحديثة هدية للتنظيم 

الإرهابي.
يتصرف الصدر اليوم كما لو 
أنه ليس هناك شركاء شيعة. هم 

في الحقيقة لم يكونوا شركاء سوى 
في اقتسام الفريسة. سمحت له 
السياسة أن يقف وحده أمامهم 
باعتباره خصما. ”لن أبحث عن 

ند بينكم“ تلك جملته وهو يستعد 
لإحالتهم إلى التقاعد. ما من أحد 

يصلح للحكم ولكن المشكلة تكمن في 
السلاح. ما من أحد يضمن الصلح 

مع السلاح.
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الشيعة في العراق هم شيع 

مختلفة ويمكن أن يؤدي 

ذلك الاختلاف إلى اقتتالهم 

إن تضاربت مصالحهم وقبل 

الاحتلال وظهور الشيعية 

السياسية واستلامها 

السلطة كان هناك اختلاف 

بين شيعة إيران في العراق 

والشيعة العرب

ما من بيت شيعي ولكن المشكلة 

في السلاح

الجنرال كينيث ماكنزي قائد 
القوات المركزية الأميركية فاجأنا 

في حديثه مع وكالة أنباء الإمارات 
عندما وصف الاستهداف الحوثي 

لدولة الإمارات، أكثر من مرة، بأنها 
هجمات ”طائشة“.

على الأقل، كان على المسؤول 
الأميركي الذي قام بزيارة إلى دولة 

الإمارات لتقديم الدعم لها في موقفها 
ضد الحوثي، أن يصف تلك الهجمات 

بالإرهابية، فهي تسببت في مقتل 
ثلاثة مدنيين، واستهدفت مناطق آمنة، 

وندد المجتمع الدولي بها، ورافقتها 
اعترافات صريحة من مسؤولي 
التنظيم الحوثي الإرهابي بأن 

الهجمات استهدفت الإمارات، وكذلك 
لأنها أخذت صفة الاستمرارية. أي 

أن الهجمات مقصودة ومتعمدة، لولا 
احترافية القوات المسلحة الإماراتية 

وكفاءتها في إفشالها وصدها وتدمير 
المنصة التي يتم إطلاق الصواريخ 

منها. الإمارات لديها القدرة على 
الدفاع عن سيادتها.

وصف الهجمات بالطائشة، لم 
يكن متوقعا من مسؤول يدرك أهمية 
الاستقرار في منطقة الخليج، ودولة 
الإمارات بشكل خاص، لاسيما وأن 
الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد 

وعد بإعادة دراسة وضع الحوثي على 
قائمة التنظيمات الإرهابية في العالم. 

ما يعني أن المزاج السياسي الدولي 
مستعد ومهيأ لهذا السيناريو، الذي 
كان من المفترض أنه معمول به لولا 
تدخل بايدن نفسه وسحبه الحوثي 

من قائمة الإرهاب نكاية بخصمه 
السياسي دونالد ترامب بعد فوزه 

بالانتخابات الرئاسية.
الوضع السياسي العام يفرض 
على الجنرال ماكنزي عدم التراجع 

إلى الوراء ولو بخطوة، كي لا يتكرر 
خطأ التمييع مع من يهدد الاستقرار 

العالمي، لأن الأغلبية العظمي من 
دول العالم تقف ضد ما يفعله 

الحوثي، وضد ما تفعله الميليشيات 
الموجودة في العراق. وبالتالي كان 

عليه أن يتخلى عن حذره الشديد في 
تصريحاته التي سيرى فيها العالم 

تراجعا وضعفا في الموقف الأميركي 
الذي يسعى الجميع لمعرفته.

نعلم أن الموقف الرسمي للولايات 
المتحدة بشأن التصنيف لم يتحدد 

بعد، وأن الموضوع يحتاج إلى دراسة 
والتصويت عليه في الكونغرس، 
ونعلم أيضا أن هناك مفاوضات 

أميركية مع إيران الدولة التي ترعى 
الحوثي وغيره من الميليشيات في 

المنطقة، لكن النظر لاستهداف الحوثي 
لاستقرار الإمارات، الدولة التي تتبنى 

رؤية استراتيجية جديدة لاستقرار 
المنطقة، بأنها مجرد ”طيش“ أو نوع 
من شقاوة أطفال، فيه الكثير من عدم 

الدقة في الوصف.

وإذا كان الحوثي لم يحقق 
هدفه من الصواريخ التي أطلقها 

في اتجاه الإمارات، فذلك ليس لأنها 
كانت طائشة، بل يعود الفضل إلى 

نجاح القوات المسلحة الإماراتية في 
التصدي لها، وتقليل حجم الكارثة، 

التي كان من الممكن أن تحصل 
وتتسبب بتهديد أمن واستقرار 

المنطقة بأكملها، وليس الإمارات فقط. 
فهل كلام ماكنزي مجرد استمرار 

لحالة التهوين والتقليل من كل ما 
قام ويقوم به الحوثي منذ الانقلاب 
على السلطة الشرعية، أم أنه تعبير 
عن حالة ارتخاء أميركي جديدة في 
التعامل مع إيران وميليشياتها في 

المنطقة.
الحقيقة أن المجتمع الدولي ليس 
بحاجة إلى إثباتات تأكد أن ما يقوم 
به الحوثي من أعمال هي تصرفات 
إرهابية كاملة الأركان. وبعيدا عن 

اختطاف سفينة إماراتية كانت تحمل 
مساعدات إنسانية، فإن العالم ما زال 

يتذكر حادثة استيلاء الحوثي على 
السفارة الأميركية في صنعاء، هذا 
إلى جانب الممارسات الخارجة على 

القانون والأعراف الدولية في تجنيد 
الأطفال. كل هذا يغنينا عن الاجتهاد 

والتخمين فيما إذا كانت اعتداءات 
الحوثي ”طائشة“ أو ”إرهابية“.

النقطة المهمة التي يجب التأكيد 
عليها هنا، أن مواقف وتقييم الإدارة 
الأميركية لسلوك دولي معين يحظى 

بالثقة والاحترام من قبل المجتمع 
الدولي، فهي ما زالت الدولة العظمى 

رغم حالة التراجع التي لحقت بها. 
وبالتالي، فإن أي تصنيفات صادرة عن 

مسؤول في الإدارة الأميركية تجعلنا 
نقيم ونحلل كلامه بمعيار مختلف 

عن غيره من المسؤولين في أي مكان 
في العالم. خاصة عندما يتعلق الأمر 

بقضايا تمس الأمن العالمي، فمثل 
هذه التصريحات قد يسيء الحوثيون 

فهمها ويقللون بالتالي من أهمية 
الموقف الدولي تجاههم. لهذا كانت 

تصريحات ماكنزي مستغربة.
لا أريد أن أهول من تنظيم إرهابي 

بحجم الحوثي الذي بات يحتضر، ولكن 
علينا في الوقت نفسه ألا نقلل من شأن 
هذه التنظيمات التي هي أذرع سياسية 

وعسكرية تهدد استقرار المنطقة.

إرهابية وليست طائشة

إذا كان الحوثي لم يحقق هدفه 

من الصواريخ التي أطلقها في 

اتجاه الإمارات فذلك ليس 

لأنها كانت {طائشة} بل يعود 

الفضل إلى القوات المسلحة 

الإماراتية ونجاحها في التصدي 

لها وتقليل حجم الكارثة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح



الملف اليمني يمر بمنعطف حرج 
للغاية، متأثرا بتداعيات إقليمية 

ودولية متسارعة جدا، لكنها ليست 
مفاجئة، فقد ظل ملف الحرب في اليمن 

خلال السبع سنوات الماضية مادة 
للتجاذبات السياسية والإعلامية، قبل 

أن يتحول إلى حجر في زاوية الصراع 
الإقليمي المزمن بعد أن ضمته طهران 
رسميا لأوراق ضغطها في مفاوضات 
فيينا حول استئناف الاتفاق النووي.

وكما دفع اليمن سبع سنوات من 
عمر البلاد في حرب لم تحسم لأسباب 
عديدة ومتشعبة، لا يبدو أن انفراجة 
حقيقية تلوح في أفق الأزمة اليمنية، 

في ظل اتساع لدائرة الفقر، إلى جانب 
آثار أخرى مدمرة ألحقت الضرر ببنية 

المجتمع اليمني 
وعمقت من 
انقساماته 

السياسية والجهوية 
والمناطقية وحتى 

الأيديولوجية والثقافية.
وحين يتم الحديث 
عن نهاية لمسار الحرب 

الوعر الذي مر به اليمن خلال 
السنوات الماضية، لا يكون 

الرهان منطقيا إلا إذا 
قرناه بأمرين لا ثالث 

لهما، الأول يتمثل 
في حسم عسكري 

للحرب، إما من 
قبل الشرعية وهو 

ما يعني هزيمة 
المشروع الإيراني في 
اليمن وعودة البلاد 

إلى محيطها العربي، 
وإما انتصار الحوثيين 

ما يعني الاعتراف رسميا بتسليم 
خاصرة العرب لإيران ومشروعها 

الأيديولوجي المناهض للعرب.
أما الأمر الثاني الذي يمكن اقترانه 

بنهاية الحرب اليمنية، فهو اللجوء 
لحوار سياسي يفضي للاعتراف بنتائج 
سبع سنوات من حرب لا غالب فيها ولا 
مغلوب والقبول ضمنا بخارطة القوى 

التي شكلتها الحرب وهو ما يعني 
انتهاء لشكل الصراع الحالي وبداية 

مرحلة أخرى من الهشاشة السياسية 
والسلام الكاذب الذي ألفه اليمنيون عبر 

محطات مختلفة من تاريخ اليمن المعاصر 
حيث كانت الحلول الجزئية تمهد الطريق 
لصراعات أكثر دموية وجولات قادمة من 
الحروب على أنقاض التسويات المخاتلة 

التي لا تفضي إلى سلام حقيقي وهو 
الخيار الذي يبدو أكثر منطقية عند قراءة 

معطيات الصراع الراهن.
وفي حالتي الحسم العسكري المتعثر 
والسلام الهش المنتظر الذي لا يبدو أنه 
يلوح في أفق الحرب اليمنية يبدو الدور 

الدولي والأممي هذه المرة حاسما في 
وضع اليمن على عتبات المجهول أو في 
حالة اللاسلم واللاحرب، بالنظر للدور 
الدولي الذي يحول دون حسم المعركة 
كما فعل في الحديدة على سبيل المثال 

ويفشل كذلك في ممارسة ضغط حقيقي 
يفضي إلى سلام هش بات الكثير من 

اليمنيين يفضلونه على حرب هشة 
كذلك لم تنتج سوى المزيد من الفقر 

والمعاناة في صفوفهم ولم يسفر عنها 
سوى الكثير من تجار الحرب المتخمين 
الذين تتضخم ثرواتهم في مستنقعات 

الصراعات المجمدة التي لا تشبه الحرب 
ولا السلام.

وفي حقيقة الأمر وبقراءة منصفة 
لخلفيات الحرب اليمنية وما سبقها من 
صراع سياسي محتدم منذ العام 2011 لا 
يمكن تحميل أي طرف إقليمي أو دولي 

مسؤولية ما يمر به اليمنيون من معاناة 
إنسانية، واليمنيون أنفسهم 

في نقاشاتهم الداخلية 
يدركون أن نكبتهم 

في نخبهم السياسية 
وقياداتهم الأيديولوجية 

التي رهنت البلاد والعباد 
لصراع مصالح ذاتية 

وشبكات نفوذ تتشابك 
مع ارتهانات 
أيديولوجية 
تضع الوطن 

في آخر قائمة 
اهتماماتها 

وتعمل على تحويل 
هذا الوطن إلى 

ساحة صراع دولية 
وإقليمية، كما هو حال 

الجماعة الحوثية التي تنام في فراش 
طهران وتغسل وجهها بجداول الدماء 

اليمنية قبل كل صلاة نحو محرابها 
الأيديولوجي في ”قم“ وحوزات الحرس 

الثوري!
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”افرز والبس“ عبارة مقتضبة كان، 
ولا يزال، ينادي بها الباعة على 
بضاعتهم من الملابس المستعملة في 

الأسواق الشعبية المكتظة بذوي الدخل 
المحدود.

كل ما تغير اليوم هو أن الباعة لم 
يعودوا في حاجة إلى إعلاء أصواتهم 

وإجهاد أنفسهم أكثر من اللازم، 
فالزبائن، ومن طبقات اجتماعية مختلفة، 

يقصدونهم بشكل منتظم بل يبحثون 
عنهم في أسواق ومحلات متخصصة.. 

يفرزون ما يروق لهم من ثياب على 
مختلف الأذواق والمقاسات، ومن ثم 

يلبسون، وبأسعار متفاوتة، لكنها تبقى 
في المتناول، مقارنة بالملابس المستوردة 
ذات الأسعار المشطة أو المصنعة محليا، 

فاقدة الجودة والإتقان.
أمام سوء الأوضاع المعيشية 

وتراجع القيمة الشرائية، تبقى الملابس 
المستعملة، على مختلف تسمياتها في 

البلدان الفقيرة، هي الوجهة المثلى لكل 
ذوي الدخل المحدود في ظل الأزمات 

المتعاقبة.
إنها ”نعمة ورحمة“ على حد تعبير 

الجميع، لكنها ”نقمة ولعنة“ لدى فئة 
أصحاب المتاجر الذين باتوا يعانون 
الكساد في تجارتهم والصعوبة في 

تسديد فواتيرهم، مما جعل قسما كبيرا 
منهم يجاري التيار ويتخلى عن واجهات 
عرض الملابس المصنعة محليا ليعوضها 

بمصاطب الملابس المستعملة، ويريح 
رأسه من عبثية مقاومة تيار جارف.

وفي هذا السياق، لا ينبغي أن ننكر 
بأن هذه المهنة وفرت الآلاف من فرص 

العمل لمواطنين عانوا شبح البطالة 
ردحا من الزمن، فضلا عن كون الملابس 

المستعملة هي الوجهة المفضلة لدى 
الفئات العريضة من المجتمع.

ولعل تونس تعد النموذج الأبرز 
عربيا، وحتى دوليا، لتنامي هذه السوق 

من حيث مسالك التوريد والتوزيع، إذ 
تشير وزارة التجارة إلى أنّ السوق 

التونسية تُزوَد سنويا بأكثر من 10 آلاف 
طن من الملابس المستعملة، من بين 80 

ألف طن تدخل إلى البلاد سنويا، يذهب 
أغلبها إلى التصدير إلى دول أفريقية 

وأوروبية.

كما تفيد الوزارة أنّ 90 في المئة من 
التونسيين يقبلون على شراء الملابس 

المستعملة، فيما يوجد في تونس 54 
مصنعا لفرز تلك الملابس.

ويهدد العاملون في هذا القطاع 
بإضراب عام، كلما حاولت الجهات 

المسؤولة عن ”خطة ترشيد“ من شأنها 
أن تعصف بقوت هؤلاء أو تهدد المواطن 
في كسائه الذي رضي به مستعملا، على 
أن ”نتجول في الشوارع مثل الطرزانات“ 

كما قال أحد المواطنين.
أما في ما يتعلق بالجانب الصحي 
والبيئي الذي ”لا يهتم له الناس كثيرا 
وللأسف الشديد“ كما قال أحد الخبراء 

العاملين في شؤون البيئة، فإن أصحاب 
محطات الاستقبال والفرز للملابس 

المستعملة القادمة إلى تونس، يؤكدون 
أنهم لا يستقبلون أيّ كمية ما لم تكن 

مرفقة بشهادة تثبت خلوها من أي 
جراثيم، إذ تتعرض تلك الملابس إلى 

التعقيم بواسطة غاز يقضي كليا على 
الفايروسات ويمنع الأمراض المنقولة.

هذا على مدى المنظور القريب 
بالنسبة إلى واجب الدولة في حماية 

مواطنيها مما يمكن أن يتسرب من 
أمراض جرثومية عبر ما هو ألصق 

بأجسامهم، شأنها في ذلك شأن المواد 
الغذائية، لكن ماذا عن الأضرار التي 
تسببها هذه الملابس المستعملة على 

البيئة ككل؟
ما تفيده التقارير الدولية المتعلقة 

هو أن صناعة الملابس تسهم بنحو 10 
في المئة من الإجمالي العالمي لانبعاثات 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري، 
وتستهلك نحو 20 في المئة من مياه 

الصرف عالميا، وتستهلك كمية من الطاقة 
تفوق ما يستهلكه قطاعا الطيران والنقل 

البحري معا.
وتضيف الأبحاث أن طريقة استخدام 

المستهلكين لملابسهم لها أيضا بصمة 
بيئية كبيرة بسبب كمية الماء والطاقة 

والمواد الكيميائية المستخدمة في 

الغسيل والتجفيف والكي، إضافة إلى 
الجسيمات البلاستيكية التي تنتشر 

في البيئة، علما أنه لا يعاد تدوير أكثر 
من واحد في المئة فقط لتصنيع ملابس 

جديدة.
يُفهم من خلال ما سبق ذكره أن 

البلاد الفقيرة المستقدمة لهذه الملابس، 
تمثل هي بدورها مكبّات لنفايات 

سامة، لكنها ”محمودة“ بالنسبة إلى 
مستعمليها والعاملين فيها.

وهنا يبرز السؤال الأخلاقي الأهم 
حول سوق تجارية عالمية متشعبة 

المسالك ومتشابكة المصالح، تبدو في 
ظاهرها حلا لذوي الدخل المحدود 
والعاملين فيها من الذين فروا من 

جحيم البطالة وتبعاتها المباشرة وغير 

المباشرة، لكنها في جوهر حقيقتها كمن 
عوض عن الرمضاء بالنار.

هل أن الملابس المستعملة بمثابة 
الهدايا المسمومة إذا ما علمنا هول 

الكوارث البيئية التي تسببها أم أنها 
نوع من أنواع ”المعالجة الكيمياوية“ 

التي لا بد منها في مجابهة ”سرطانات 
الفقر والخصاصة“؟

المسألة أكبر من كونها مجرد 
مضاربات في الأسواق المحلية الصغيرة، 

وتضرر فئة على حساب أخرى أو حتى 
حلا شبه مستدام لمشكلات الفقر والعجز 

عن التصنيع والمنافسة لدى البلدان 
النامية.

إنها تطرح أسئلة كونية سوف نظل 
ندور في فلكها إن لم تفكر البشرية 

جمعاء في إيجاد الحلول الناجعة لها.. 
وهي حلول ليست مجزأة بالتأكيد، 

وإنما تتعلق بالتنمية المستدامة وربطها 
بالبيئة المستدامة، في علاقة جدلية 
لا يمكن التعامي عنها أو معالجتها 

بمقاربات ظرفية واهمة وواهية فيما 
يعرف بسياسة النعامة.

السماح بتجارة الملابس المستعملة 
كارثة بيئية لا محالة، ومنعها يتسبب 
في كوارث إنسانية.. هي معضلة قد لا 
ينتبه إليها بسطاء الناس في الأسواق 
الشعبية المزدحمة تحت مناداة الباعة 

”افرز والبس“.. افرز بين كارثتين، والبس 
ما تفصله لك القوى المتحكمة خلف البحر 

أيها الفقير الباحث عن الماركات العالمية 
في أكوام البالة.

هدايا مسمومة يحبها الفقراء

السماح بتجارة الملابس 

المستعملة كارثة بيئية ومنعها 

يتسبب في كوارث إنسانية.. 

وتطرح أسئلة كونية سوف 

نظل ندور في فلكها إن لم تفكر 

البشرية جمعاء في إيجاد الحلول 

الناجعة لها

اليمنيون في نقاشاتهم 

الداخلية يدركون أن نكبتهم في 

نخبهم السياسية وقياداتهم 

الأيديولوجية التي رهنت البلاد 

والعباد لصراع مصالح ذاتية 

وشبكات نفوذ تتشابك مع 

ارتهانات أيديولوجية تضع 

الوطن في آخر قائمة اهتماماتها
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سعيدة اليعقوبي

يوما بعد آخر تبرز الأهمية 
الجيوستراتيجية لموقع إقليم 

كردستان في المنطقة وخاصة إذا علمنا 
أنه يعوم على بحر من النفط والغاز 
الطبيعي ويتحكم بنسبة 3 في المئة 

من احتياطي الغاز في العالم وفق ما 
ذكرته بيانات وزارة الثروات الطبيعية 
في حكومة الإقليم، وتخمن تلك النسبة 
بـ75 تريليون قدم مكعب بحسب شركة 
دانة غاز الإماراتية التي تقوم بمهمة 
التنقيب واستخراج النفط والغاز في 
الإقليم وهي أكثر من نسبة  النرويج 

61، ليبيا 51، أذربيجان 47، هولندا 23 
تريليون قَدَم مكعب من احتياطي الغاز 

 وفقا لمعلومات عام 2017 .
وإذا كان الإقليم يمتلك كل هذه 

الثروات الطبيعية الهائلة في الوقت 
الذي تنذر الأزمة الأوكرانية بحرب 

ضروس تشمل القارة الأوروبية بأكملها 
وفق ما هدد الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين صراحة الدول الأوروبية بأنها 
”ستنجرّ إلى صراع عسكري إذا 

انضمت أوكرانيا إلى الناتو“، وذلك 
بعد اجتماعه الأخير مع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
هذا التصعيد الخطير قد يؤدي في 
النهاية إلى وقف مشروع  نورد ستريم 

2  العملاق الذي ينقل الغاز الروسي إلى 

أوروبا عبر بحر البلطيق بخط أنبوبي 
يصل طوله إلى 1200 كيلومتر، لذلك 

فمن الطبيعي أن تبحث أوروبا وتركيا 
عن بدائل أخرى للغاز الروسي وتتجه 
أنظارهما إلى الاحتياطي الهائل للغاز 
الطبيعي الموجود في إقليم كردستان، 

وفي حال حصول تدهور في الأزمة 
وقامت الولايات المتحدة والمجتمع 

الدولي بفرض عقوبات على روسيا إن 
أقدمت على غزو أوكرانيا، فسيكون 
للإقليم دور كبير في إمداد أوروبا 

بالغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب 
نابوكو الذي ينقل الغاز من الشرق 

الأوسط والبحر الأسود عبر تركيا إلى 
أوروبا.

وطبقا للدراسات المتخصصة 
بالطاقة فإن غاز الإقليم وإسرائيل معا 

سيسد جزءا كبيرا من النقص الحاصل 
في الغاز الطبيعي في حال استغنت 

الدول الأوروبية عن الغاز الروسي 
وكلما تصاعدت حدة التوتر بين 

الطرفين كلما ازدادت حاجة أوروبا إلى 
الغاز الموجود في آبار إقليم كردستان 

وإسرائيل وانتعشت سوق الغاز وعادت 
بالنفع على البلدين، طبقا للمثل الدارج 

”مصائب قوم عند قوم فوائد“.
ولا شك أن دعوة رئيس إقليم 

كردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة 
تركيا في الثاني من فبراير الجاري 

واستقباله بحفاوة بالغة من قبل 
الرئيس رجب طيب أردوغان وإطلاق 

صفة الضيف الخاص عليه، قائلا 

”سيزورني الجمعة ضيف خاص، وهو 

نيجيرفان بارزاني“ ، لها صلة مباشرة 
بخطة نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا 

ضمن مشروع نابوكو وهذا ما صرح 
به الرئيس التركي للصحافيين عندما 
أعلن أنه ”تباحث مع نيجيرفان حول 

الغاز الطبيعي في إقليم كردستان، وقال 
له الأخير إنه سيتشاور بهذا الشأن مع 
الحكومة الاتحادية وأنه سيفعل كل ما 

في مقدوره“.
لا شك أن اللقاء السريع والمقتضب 
بين أردوغان ونيجيرفان لم يأت عفويا 

بل مهيأ له وفق خطة مدروسة لعقد 
اتفاقية مشتركة لإمداد تركيا بالغاز، 

شبيهة بالاتفاقية النفطية طويلة الأمد 
التي أبرمت بين الرجلين عام 2013، 
فالعلاقة التجارية بين تركيا وإقليم 
كردستان في ظل ترؤس نيجيرفان 

للحكومة الكردية لمدة 17 عاما بلغت 
أوجها (حجم التبادل التجاري بين 

البلدين وصل إلى 12 مليار دولار في 
يوم من الأيام)، ولدى نيجيرفان تجربة 

وإلمام واسعان بالاستثمار وجلب 
الشركات الأجنبية إلى الإقليم من خلال 

وضعه قانون الاستثمار الذي أقره 
البرلمان عام 2006، الأمر الذي أدى إلى 
تدفق الشركات الأجنبية التركية بشكل 

خاص إلى الإقليم، ويحاول دائما أن 
يربط أسواق تركيا بأسواق العراق من 
خلال إقليم كردستان، ويؤكد أن ”طريق 

التجارة التركية إلى السوق العراقية 
يمر بالإقليم“.

المسارات الوعرة للحرب والسلام في اليمنإقليم كردستان وأزمة الغاز في أوروبا

صالح البيضاني
صحافي يمني محمد واني

يكاتب كردي عراقي

ليمن سبع سنوات من 
حرب لم تحسم لأسباب 
ة، لا يبدو أن انفراجة 
ي أفق الأزمة اليمنية، 
لدائرة الفقر، إلى جانب

رة ألحقت الضرر ببنية 
ي

لجهوية 
تى 

والثقافية.
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سوى الكثير من تجار 
الذين تتضخم ثرواتهم
الصراعات المجمدة التي

ولا السلام.
وفي حقيقة الأمر و
لخلفيات الحرب اليمني
صراع سياسي محتدم
يمكن تحميل أي طرف
مسؤولية ما يمر به الي
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منـــاخ  معضلـــة  تترســـخ  الجزائــر –   
الأعمال الجزائري بوضوح يوما بعد يوم 
رغم ما تسوق له الســـلطات للرأي العام 
الدولي عن الانتهاء من حزمة الاصلاحات 
الاقتصاديـــة بدليل أن مجرد وجود رجال 
أعمال في الســـجن يعد مؤشـــرا على أن 

الوضع غير مطمئن للاستثمار.
وتختزل الرســـالة التي وجهها رجل 
الأعمال الكنـــدي بيار دوبـــراس، مؤخرا 
إلى الرجل الأول في المؤسســـة العسكرية 
الجزائريـــة الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، 
عبر منصة اليوتيـــوب، أحد أوجه المناخ 
الاقتصـــادي الـــذي ينغـــص الرأســـمال 

الأجنبي وحتى المحلي.

وطالب دوبراس في رســـالته إنصافه 
وتعويض الخسائر التي تكبدتها شركته 
بعـــد تعرضـــه للســـجن وحتـــى محاولة 
الاغتيـــال، الأمـــر الذي اعتبـــره متابعون 
مرآة عاكسة للممارســـات التي تعيق أي 
انفتـــاح أو نهضـــة اقتصادية فـــي البلد 

النفطي العضو في أوبك.
الكنديـــة  ســـكات  شـــركة  وكانـــت 
للإنشـــاءات والبنية التحتيـــة قد تقدمت 
خـــلال العقـــد الأول من الألفيـــة الحالية 
للاســـتثمار بالجزائـــر لإنجـــاز مرافـــق 
ومنشـــآت تابعة للمؤسســـة العســـكرية، 
لكنهـــا اصطدمت بضغـــوط وحصار من 
مســـؤولين فـــي القطـــاع، انتهـــت بإدانة 
دوبراس بالسجن لأربع سنوات وإفلاس 

شركته.
اســـتعرض  الـــذي  دوبـــراس  ودعـــا 
فـــي مقطـــع الفيديو تفاصيـــل مثيرة عن 
تحول مشـــروعه الاستثماري إلى كابوس 
حقيقـــي، الســـماح لـــه بدخـــول الجزائر 
للدفاع عن نفســـه لأن المصالح القنصلية 

لا زالت ترفض منحه التأشيرة.
وتمثـــل تجربة رجـــل الأعمال الكندي 
عينة من مناخ الاستثمار السائد بالجزائر 
جـــراء هيمنـــة البيروقراطيـــة الإداريـــة 
والفســـاد، مـــا جعل رأس المـــال الأجنبي 
يتوجـــس مـــن القـــدوم للبـــلاد ويفضل 
وجهات آمنة، رغم خطاب الحكومة حول 
مراجعة المنظومة التشريعية للاستثمار.

الأجانب  المســـتثمرين  نفـــور  ويعـــد 
وحتى المحليين من النشـــاط في الســـوق 
الجزائريـــة وليد تراكمات ترســـبت على 
المشـــهد الاقتصادي للبلاد، يعود بعضها 
إلى الخيار السياســـي الـــذي تبنته منذ 
الاســـتقلال إلى غاية بدايـــة الانفتاح في 

ثمانينات القرن الماضي.
وزاد مـــن تعقيد الأمر تفشـــي مظاهر 
الفســـاد والبيروقراطية وفشل محاولات 

إليهـــا  لتنضـــاف  المتكـــررة  الإصـــلاح 
أيضـــا متاعب أخـــرى بســـبب الأوضاع 
السياســـية والاجتماعيـــة، كمـــا أن نذر 
تفجـــر الاحتجاجـــات فـــي أي لحظـــة لا 
يشجع المستثمرين على المغامرة برؤوس 
أموالهـــم فـــي بلـــد يســـجن رجـــال المال 

والأعمال.
ويؤكد خبـــراء أن التبـــاس الخطاب 
السياســـي مع البراغماتيـــة الاقتصادية 
النهضـــة  فـــرص  ضيـــاع  فـــي  يســـاهم 
التـــي  العائـــدات،  رغـــم  الاقتصاديـــة 
حققتهـــا الخزينة العامة خـــلال العقدين 

الأخيرين.
وتتداول دوائـــر مالية جزائرية حجم 
الإيرادات التي تم تحقيقها في تلك الفترة 
والتي تصـــل إلى أكثر مـــن 1.5 تريليون 
دولار، لكـــن لا أثر لها فـــي التنمية بعدما 
فشـــلت كل الحكومات المتعاقبة في وضع 
البلـــد على ســـكة التنمية والتـــي لا يزال 

يترقب قطارها المواطنون.
ويـــرى أحمـــد الحيدوســـي أســـتاذ 
الاقتصـــاد في جامعة البليـــدة أن ”تدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي يؤثر كثيرا 
علـــى صـــورة الجزائر في عالـــم الأعمال 

الدولي“.
إن  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الطـــارد  ثـــوب  فـــي  تظهـــر  ”الجزائـــر 
للاســـتثمار الأجنبـــي، وهـــذا مـــا حدث 
ســـابقا لعدد مـــن المســـتثمرين الأجانب 
الذين غـــادروا البلاد مـــن الباب الضيق 
علـــى غرار رجل الأعمـــال المصري نجيب 

ساويرس“.
ولفـــت إلى أن ”المشـــكلة ليســـت في 
الطـــرف الأجنبي الـــذي يريـــد مضاعفة 
أرباحـــه بـــأي طريقة، وأن العـــبء اليوم 
تتحمله الحكومة الحالية، لأن ســـابقاتها 
لم تحسن التفاوض مع الطرف الأجنبي، 
وتجد نفســـها فـــي كل مرة أمـــام تحكيم 

دولي خاسر“.
ومنـــذ الهجـــوم الإرهابـــي على حقل 
الغـــاز فـــي منطقـــة تيقنتوريـــن بأقصى 
جنـــوب البـــلاد فـــي العـــام 2013، بـــدأ 
نزيف الشـــركات والمســـتثمرين الأجانب 
حيث غادرت شـــركات نفطيـــة بريطانية 
ونرويجيـــة ويابانيـــة مواقـــع التنقيـــب 

والإنتاج بحجة الأوضاع الأمنية.
ولتنضـــاف هذه المشـــكلة إلى قانون 
الاســـتثمار المكبل والذي يفرض للشريك 
المحلي حصـــة أغلبيـــة في أي مشـــروع 
يدخـــل مســـتثمر أجنبي ما جعـــل البلد 
فـــي عزلـــة اقتصادية تجلت فـــي عزوف 
الشـــركات عن عروض طرحتها الحكومة 
فـــي أكثر من مرة للتنقيـــب وإنتاج النفط 

والغاز.
ولكـــن حتى قبل مـــا يحصل في حقل 
تيقنتورين كانت ثمة الكثير من المؤشرات 
على أن البيئة الاســـتثمارية في الجزائر 
حيـــث يعد ما حصل لشـــركة جازي التي 
تعد أول مشـــغل شـــبكة الهاتف المحمول 

بالبـــلاد وهـــي فـــرع لشـــركة فيمبلكوم 
الروسية مثال آخر على ذلك.

وكما ذهبت جـــازي للاتصالات التي 
تأسســـت في 2001 ضحيـــة ضجة كروية 
بين المنتخبين الجزائـــري والمصري لكرة 
القـــدم فـــي 2010، تحـــول أنبـــوب الغاز 
المغاربـــي الرابط بين الجزائـــر وأوروبا 
مرورا بالمغرب إلى آلية للضغط وتصفية 
الحسابات في إطار الأزمة المستفحلة بين 

الرباط والجزائر منذ الصيف الماضي.
الفســـاد  بـــين  الالتبـــاس  وبـــين 
الســـيادة  وشـــعارات  والبيروقراطيـــة، 
الوطنية وممارســـة حق الشـــفعة، تبقى 
الجزائر مـــن الدول الضعيفـــة في مجال 
اســـتقطاب رأس المـــال الأجنبـــي، وفوق 
ذلك تشـــهد حالة من الهروب، خاصة بعد 
دخول التجاذب السياسي والدبلوماسي 

بينها وبين فرنسا مرحلة أكثر قتامة.
وبسبب الأزمة التي عرفتها العلاقات 
الدبلوماســـية بـــين الجزائـــر وباريـــس 
خلال الأشـــهر الأخيرة أضحت الشركات 
الفرنسية الناشطة في السوق الجزائرية 

أكبر الخاسرين من هذه الوضعية.
واضطـــر العديـــد مـــن المســـتثمرين 
الفرنسيين إلى المغادرة بعد فض الشراكة 
وإنهاء العقود من طرف واحد وذلك على 
غرار شـــركة راتيبي باريـــس التي كانت 
مكلفة بتســـيير وصيانة ميتـــرو الأنفاق 
والميترو، وشـــركة سيوز لتسيير وتوزيع 

الماء.
كمـــا فشـــل عمـــلاق الطاقـــة توتـــال 
فـــي الاســـتحواذ علـــى أصـــول شـــركة 
أناداركـــو الأميركيـــة بعـــد انتقالها إلى 
شـــركة أوكســـيدنتال بتروليـــوم، حيـــث 
الجزائرية  التنظيمية  الجهات  استعملت 
فـــي  عليـــه  المنصـــوص  الشـــفعة  حـــق 
قانـــون المحروقـــات والـــذي يتضمن أن 
تكـــون للدولة حصة 51 فـــي المئة من أي 

مشروع.

ونفـــس الشـــيء بالنســـبة إلـــى بنك 
كريـــدي أغريكول الفرنســـي الـــذي غادر 
البـــلاد، بعدمـــا ســـحب البنـــك المركزي 

الجزائري الاعتماد منه في أبريل 2020.
وتعتبـــر خســـارة الجزائـــر للكثيـــر 
من قضايـــا التحكيـــم الدولـــي المرفوعة 
ضدهـــا من طرف شـــركات ورجال أعمال 
أجانب، مؤشـــرا قويا يكرس حالة النفور 
والتخـــوف مـــن المغامـــرة فـــي الســـوق 

الجزائرية.
وكانـــت آخر هـــذه النزاعـــات قضية 
باخـــرة نقل البضائع التي كبدت شـــركة 
كنان-ماد الحكوميـــة غرامة مالية بنحو 
21 مليون دولار بقرار من التحكيم الدولي 
وهـــو المبلغ الـــذي يفوق تكلفة شـــرائها 

المقدر بنحو 19 مليون دولار.

تجربة رجل الأعمال الكندي 

بيار دوبراس عبر شركته 

سكات عينة من مناخ 

الاستثمار السائد بالجزائر 

جراء صعوبة النشاط بحرية

السبت 2022/02/12 10

السنة 44 العدد 12326 اقتصاد

تواجه السلطات الجزائرية تحديات معقدة لإقناع المستثمرين الأجانب بضخ 
أموالهم في الســــــوق المحلية بالنظر إلى مناخ الأعمال غير الملائم للقيام بأي 
نشاط نتيجة عدم استقرار المنظومة التشريعية الاقتصادية، وخاصة في ظل 

التذبذب السياسي والتذمر الاجتماعي.

ض
ّ
بيئة الأعمال الطاردة تقو

فرص الجزائر في جذب الاستثمار
ر

ّ
استمرار مظاهر الفساد والبيروقراطية ينف

بشكل أكبر رؤوس الأموال الأجنبية

 نيويــورك – رفــــع عمــــلاق التكنولوجيا 
الأميركــــي غوغــــل من ســــقف طموحاته في 
مواجهــــة ضغــــوط منافســــيه بالإعلان عن 
خطط للاستثمار في تقنية ميتافيرس، التي 
باتت مطمح كبار الشــــركات للاستفادة من 

العوائد الكبيرة التي قد تولدها مستقبلا.
وكشفت منصة يوتيوب أحد أبرز أذرع 
غوغل التابعة لمجموعــــة ألفابت الأميركية 
أنها ســــتبدأ في تطوير تجارب ميتافيرس 
على منصة الفيديــــو التابعة لها من خلال 
الألعــــاب، ومقتفيــــة بذلك أثر اســــتثمارات 

الشركات المنافسة في هذا المجال الواعد.
وقال نيــــل موهان مســــؤول المنتجات 
لدى شــــركة يوتيوب خلال حــــدث أقيم في 
وقت مبكر الجمعة ”إننا سنعمل على زيادة 
تفاعلية الألعاب وجعلها شــــبيهة بالحياة 

الواقعية“.
وأضــــاف ”مازلنــــا في بدايــــة الطريق، 
لكننا متحمســــون لأن نــــرى كيفية تحويل 
هذه العوالم الافتراضية إلى واقع بالنسبة 

إلى المشاهدين“.
ويدعــــم أكبــــر مواقع بــــث الفيديو في 
العالــــم فيديوهات الواقــــع الافتراضي منذ 
العــــام 2016. كمــــا أن لدى غوغــــل وحدتها 
الخاصــــة بالواقع المعزز، لكنهــــا لم تطرح 

خططاً لإنتاج أيّ جهاز في هذا المجال.
وســــبقت هذه الخطوة محــــاولات أكثر 

جرأة قبل ذلك التاريخ، فقد 
طرحت غوغل منصة الواقع 

الافتراضي الخاصة بها 
كاردبورد في 2014، 

وجهاز أثار السخرية، 
للواقع المعزز تحت اسم 
”غوغل غلاس“ في عام 

.2013
ومع ذلك، كانت 

الشركة أبطأ من 
منافسيها في 

مناقشة خططها 
استعدادا 
لاستقبال 

ميتافيرس الذي 
أحدث ضجيجاً أشد 

صخبا، وهو 

عالــــم افتراضــــي ثلاثــــي الأبعــــاد يتفاعل 
فيه المســــتخدمون مع أجســــام رقمية ومع 

بعضهم البعض.
وبينما يشــــكك البعض في أن يتجاوز 
ميتافيــــرس إعادة طرح الواقع الافتراضي، 
يعتقــــد آخرون في قطــــاع التكنولوجيا أنه 
سيكون المنصة الرئيسية القادمة للتواصل 
الاجتماعــــي والألعــــاب وملكيــــة الأصــــول 

الرقمية وغيرها.
وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ 
قد كشــــف فــــي أكتوبر الماضــــي عن خططه 
المســــتقبلية في هذا المضمار حين أعلن عن 

تغيير اسم الشركة إلى ميتا بلاتفورمرز.
وينظــــر مــــارك زوكربيــــرغ إلــــى تقنية 
ميتافيــــرس علــــى أنها مســــتقبل الإنترنت 
وفيســــبوك معــــا فهــــي بمثابة عالــــم مواز 
يمكــــن للمســــتخدمين ولوجــــه مــــن طريق 
التكنولوجيا أي باعتمــــاد نظارات الواقع 

المعزز أو خوذات الواقع الافتراضي.
وكان عمــــلاق وادي الســــلكيون الآخر 
شركة مايكروســــوفت قد كشف مؤخرا أنه 
ســــينقل تطبيق التعاون في مــــكان العمل 
التابع له إلى العالم الافتراضي. وقد تراهن 
الشركة أيضاً على التحوّل عبر تطبيقاتها 

القائمة في مجال الألعاب.
ويتخصــــص بعض مطــــوري يوتيوب 
الأكثــــر شــــعبية في بــــث ألعــــاب الفيديو، 
وقــــد ألغــــت الشــــركة حســــابات الكثير 
ممــــن يبثون فيديوهــــات على منصة 

تويتش المنافسة لها.

وفي الشهر الماضي، ترك رايان ويات، 
رئيــــس الألعــــاب لــــدى شــــركة يوتيوب، 
الشــــركة حتى يبدأ مشــــروعاً فــــي مجال 

الرموز المشفرة.
وبحســــب موهان فإن المنصة ســــوف 
تســــتمر في الاســــتثمار بشــــركة شورتز، 
المنافســــة لمنصة تيك توك التابعة لشركة 
بايــــت دانــــس، بإضافــــة تأثيــــرات فيديو 
علــــى  عــــلاوة  جديــــدة  وأدوات  جديــــدة 
إمكانيــــة التســــوق من أحــــد الفيديوهات 

السريعة.

ويشــــاهد الجمهور حــــول العالم أكثر 
من 700 مليون ساعة من محتوى يوتيوب 
على تلفزيوناتهم يوميا، ما يجعلها أسرع 

منصة نمواً لدى الشركة.
ويقول موهان إن الشركة سوف تسمح 
لمشــــاهديها قريبــــاً باســــتخدام هواتفهم 
للاشتباك مع محتوى يعرض على أجهزة 

التلفزيون.
وأكــــد أن يوتيــــوب مازالــــت تحــــاول 
حيــــث  التعليقــــات،  منطقــــة  ”تحســــين“ 

سوف تســــمح الشــــركة لصانعي الفيديو 
أن يضعوا إرشــــادات للقناة بهدف ضبط 
المحادثــــات، التــــي تتحــــول أحيانــــاً إلى 

انتقادات حادة أو مؤذية.
كما ســــيمنح الموقع أيضــــا لصانعي 
الفيديــــو أفــــكاراً أكثر على الأنــــواع التي 
رؤيتهــــا،  الفيديــــو  مشــــاهدو  يرغــــب 
حتــــى تســــاعدهم فــــي اتخــــاذ قــــرار 
بشــــأن مــــا ينتجونــــه مــــن فيديوهات 

تالية.
وحققت غوغل أرباحا صافية ســــنوية 
قدرهــــا 76 مليــــار دولار عــــام 2021، أي ما 
يقــــرب من ضعف أرباحهــــا عام 2020، ولا 
تــــزال تهيمن على ســــوق الإعلانات عبر 
الإنترنت، متقدمة على ميتا التي تحتل 

المرتبة الثانية.

 تونــس – دخلــــت الخطــــوط الجويــــة 
التونســــية منعطفا جديدا بعد أن كشــــف 
المسؤولون في الشــــركة المتعثرة المملوكة 
للدولــــة أن رياح التغييــــر الأولى لإصلاح 
أعمالهــــا ســــتبدأ بتســــريح المئــــات مــــن 
الموظفــــين علــــى مراحــــل في إطــــار خطط 

لتخفيف الصعوبات المالية.
وفتحــــت الإجــــراءات التــــي اتخذهــــا 
الرئيــــس قيس ســــعيد الصيــــف الماضي 
البــــاب أمام إنقاذ شــــركة الطيران الغارقة 
في الديون، وهيكلتها وفق معايير شفافة 
لتعزيــــز قدرتها التنافســــية التي تضررت 
طيلة العشــــرية الماضية بســــبب شــــبهات 

فساد وسوء تسيير في إدارتها.
وتعانــــي الخطــــوط التونســــية مــــن 
صعوبــــات مالية كبيرة نتيجة الخســــائر 
التــــي تكبدتهــــا وخاصــــة عقــــب هجمات 
إرهابية اســــتهدفت البلاد في العام 2015 
وتسببت في شــــلل قطاع السياحة، فضلا 
عن المنافسة من شركات الطيران الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشــــركة خالد 
الشــــلي مســــاء الخميــــس الماضــــي أثناء 
وصول ثاني طائــــرة جديدة طراز أي 320 
ضمن صفقة أبرمتها تونس لشراء خمس 
طائــــرات إن ”الخطوط التونســــية تعتزم 
تســــريح نحو ألف مــــن موظفيهــــا خلال 

عامين أو ثلاثة تبدأ في 2022“.
وعززت الخطوط التونســــية في شهر 
ديســــمبر الماضي أســــطولها بأول طائرة 
مشــــمولة بهذه الاتفاقية، فيما من المتوقع 
أن ســــتحصل على باقــــي الطلبية بحلول 

العام المقبل.
وكانت الشــــركة قد أبرمت في أكتوبر 
الماضي اتفاقية مع شركة سيل آند ليز باك 
المتخصصة في إيجار الطائرات لشــــراء 4 
طائــــرات من طراز أيربــــاص 320 نيو على 

أن يتم التعاقد 
على شراء 

طائرة خامسة 
في مرحلة لاحقة.

وأوضح الشلي، 
الذي تم تعيينه 

في مارس 

الماضي خلفا للرئيس التنفيذي الســــابق 
خفضــــت  الشــــركة  أن  المنكبــــي،  إليــــاس 
الأســــطول مــــن 22 طائرة إلــــى 15 طائرة، 
وبالتالــــي بات عــــدد الطياريــــن يزيد عن 

الحاجة.
وأكــــد أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل، أكبــــر نقابــــة عمالية 
بالبــــلاد، علــــى إلحاقهم للعمل بشــــركات 
طيران أجنبيــــة مع إمكانيــــة عودتهم إذا 

احتاجتهم الشركة.
ويقــــول خبــــراء إن تســــريح الموظفين 
للشــــركات  هيكلــــة  إعــــادة  خطــــط  وفــــق 
الحكوميــــة، ربما يكون حــــلا مؤقتا، لكنه 
لن يكــــون الوصفة الســــحرية لعلاج علل 

الاقتصاد التونسي.
وشكل التوظيف العشــــوائي في عهد 
حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة بين 
نوفمبر 2011 ونوفمبر 2013 أحد أســــباب 
تراكم الأزمات على الشركة، إذ بلغ عدد من 
تم توظيفهم في تلك الفترة 1200 شخص، 
مما تســــبب في ارتفاع بنــــد الأجور بنحو 

32.7 مليون دولار سنويا.
ووفق الإحصائيات الرســــمية، تشغل 
الشــــركة قرابة 8200 موظــــف، وهذه القوة 
العاملة أثرت بشــــكل كبير علــــى التوازن 
المالــــي للشــــركة، في ظل تراجع نشــــاطها 
والتي جعلتها تسجل عجزا ماليا بلغ في 

المتوسط نحو 220 مليون دولار سنويا.
تصريحــــات  فــــي  الشــــلي  وأكــــد 
للصحافيــــين أن الشــــركة ”ســــتعود إلــــى 
مكانها الطبيعي وتتغلب على الصعوبات 
عبــــر تعزيــــز أســــطولها وبرنامج إصلاح 

طموح“.
وتتضمن خطــــة إعــــادة الهيكلة التي 
فشــــلت الحكومات السابقة في تجسيدها 
واقعيا أربع ركائز تشــــمل زيادة رأس مال 

الخطــــوط التونســــية والتخلي عن 
الوجهات الخاسرة 

مع فتح أسواق جديدة في أفريقيا وتعزيز 
الرحلات إلى مدينة مونتريال الكندية.

أما الركيزة الثالثة فتتعلق بتحســــين 
الخدمات، التي لطالمــــا كانت محل انتقاد 
الحلــــول  إدخــــال  مــــع  المســــافرين،  مــــن 
التكنولوجيــــة لزيادة القيمــــة المضافة في 
هــــذا الباب، إلى جانــــب الاهتمام بتطوير 
قدرات الموارد البشرية عبر تأهيلها بشكل 

مستدام.

ومنذ 2011 شــــهدت الشركة الحكومية 
أزمة مالية خانقة انعكســــت بشكل مباشر 
علــــى جودة الخدمــــات بدءا مــــن التأخير 
المســــتمر في موعــــد الرحــــلات وإلغائها 
مــــرورا بالصيانــــة ووصولا إلى مســــألة 

التموين.
وتتالت المؤشرات بشأن عجز الخطط 
الحكوميــــة لإنقــــاذ الشــــركة نتيجــــة بطء 
وتفاقم  الضروريــــة  بالإصلاحات  القيــــام 
موجــــة الإضرابات، ولــــم تتمكن حتى من 
استغلال المواســــم السياحية التي سبقت 
تفشــــي الجائحــــة أو حتــــى التي ســــبقت 

الهجمات قبل سبع سنوات.
وحتــــى بعد تجاوز ذلك المطب فشــــلت 
خطــــط هيكلــــة الشــــركة، ولــــم يتمكن أي 
مسؤول استلم دفة قيادتها منذ العام 2016 
من تقديم حل جذري لإخراجها من أزمتها 

في حين ظهرت تحركات لخصخصتها.
وأنهى ســــعيد في أغســــطس الماضي 
الجدل حول ذلك بعد 
بعض  مساعي 
الأطراف 
السياســــية 
التأثيــــر علــــى قــــرار 
إعــــادة هيكلتهــــا مــــن أجــــل 
بيــــع حصــــة لمســــتثمرين مــــن قطــــر أو 

تركيا.

الخطوط التونسية تبدأ هيكلة

أعمالها بشطب المئات من الوظائف

غوغل ترفع سقف طموحاتها

لمواجهة ضغوط منافسيها

تدخل الدولة يؤثر 

على صورة الجزائر 

في عالم الأعمال

أحمد الحيدوسي

الخاصــــة بالواقع المعزز، لكنهــــا لم تطرح
خططاً لإنتاج أيّ جهاز في هذا المجال.
م ع و ب

وســــبقت هذه الخطوة محــــاولات أكثر
جرأة قبل ذلك التاريخ، فقد 
طرحت غوغل منصة الواقع

الافتراضي الخاصة بها 
كاردبورد في 2014،

أثار السخرية، وجهاز
للواقع المعزز تحت اسم
في عام  ”غوغل غلاس“

.2013
ومع ذلك، كانت 

الشركة أبطأ من 
منافسيها في 
مناقشة خططها

استعدادا 
لاستقبال 

ميتافيرس الذي 
أحدث ضجيجاً أشد 
ي ير يي

وهو صخبا،

القائمة في مجال الألعاب.
ويتخصــــص بعض مطــــوري يوتيوب
الأكثــــر شــــعبية في بــــث ألعــــاب الفيديو،
وقــــد ألغــــت الشــــركة حســــابات الكثير
ممــــن يبثون فيديوهــــات على منصة

تويتش المنافسة لها.

للاشتباك مع مح
التلفزيون.

وأكــــد أن يو
منط ”تحســــين“

سوف تســــمح
أن يضعوا إرش
المحادثــــات، الت
إ و ي

انتقادات حادة
كما ســــيمن
الفيديــــو أفــــكا
ي

مشـــ يرغــــب 
حتــــى تســـ
بشــــأن مــــا

تالية.
وحققت غوغ
76 مليـــ 6قدرهــــا
يقــــرب من ضع
تــــزال تهيمن ع
الإنترنت، متق
الثاني المرتبة

سيتم تسريح نحو 

ألف موظف بالشركة 

خلال عامين أو ثلاثة

خالد الشلي

سنعمل على زيادة 

تفاعلية الألعاب 

وجعلها شبيهة بالواقع

نيل موهان

تحصل على باقــــي الطلبية بحلول 
لمقبل.

نت الشــــركة قد أبرمت في أكتوبر 
 اتفاقية مع شركة سيل آند ليز باك 
صصة في إيجار الطائرات لشــــراء 4
على 0ت من طراز أيربــــاص320 نيو

التعاقد 
راء 

خامسة 
حلة لاحقة.

وضح الشلي، 
تم تعيينه

س 

مكانها الطبيعي وتتغلب على الصعوبات
عبــــر تعزيــــز أســــطولها وبرنامج إصلاح

طموح“.
وتتضمن خطــــة إعــــادة الهيكلة التي
فشــــلت الحكومات السابقة في تجسيدها
واقعيا أربع ركائز تشــــمل زيادة رأس مال

الخطــــوط التونســــية والتخلي عن
الوجهات الخاسرة

خطــــط هيكلــــة الشــــركة، ولــــم يت
مسؤول استلم دفة قيادتها منذ الع
من تقديم حل جذري لإخراجها من
في حين ظهرت تحركات لخصخص
وأنهى ســــعيد في أغســــطس
الجدل حول ذ
مساعي
الأ
السي
التأثيــــر علــــى
إعــــادة هيكلتهــــا مــــن
بيــــع حصــــة لمســــتثمرين مــــن ق

تركيا.

يافطة الإصلاح.. الحاجز الذي نصنعه بأنفسنا



 باريس – حذّرت الوكالة الدولية للطاقة 
الجمعة من عجز منظمة البلدان المصدرة 
للنفـــط (أوبـــك) ”المزمـــن“ عـــن تحقيـــق 
أهدافها الإنتاجية بينما رفعت توقعاتها 
للطلب علـــى النفط هذا العام تحت تأثير 

مراجعة إحصائية.
وكانـــت المنظمة قد حدّت من إنتاجها 
من أجل دعم الأسعار في إطار اتفاقها مع 
حلفائها فـــي إطار مجموعة أوبك+ لكنها 
الآن تنتج براميـــل إضافية بعدما رفعت 

الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.
وكانت الـــدول الأعضاء فـــي أوبك+، 
وعددها 23، قد قرّرت مطلع فبراير الجاري 
الحفاظ على معدل الزيادة المتواضعة في 
إنتاجها، رغم ما يمثله ارتفاع سعر النفط 
والتوتـــرات الجيوسياســـية مـــن تهديد 

للإمدادات.
لكـــن الوكالـــة الدولية للطاقة تشـــير 
إلى وجود معضلات تواجه التحالف في 
تحقيق أهدافه الإنتاجية وهو ما ساهم، 
بالإضافة إلى التوترات الجيوسياســـية، 

في زيادة الأسعار.

وفي يناير الماضي ارتفع سعر برميل 
خام غرب تكســـاس الوســـيط، على غرار 
خام برنت، بأكثر من 16 في المئة، ووصل 
المؤشران المرجعيان للخام إلى مستويات 
قياســـية لم تســـجّل منذ أكثر من ســـبع 

سنوات.
وأشـــار خبراء الوكالة إلـــى أنه ”إذا 
اســـتمرت الفجـــوة بـــين إنتـــاج أوبك+ 
والمستويات المســـتهدفة، فإن الاضطراب 
فـــي الإمـــدادات ســـيزداد، مـــا يزيد من 
احتمـــال حـــدوث المزيـــد مـــن التقلبات 

والضغط التصاعدي على الأسعار“.
وخلصـــوا إلـــى أن ”هـــذه المخاطـــر 
اقتصاديـــة  تداعيـــات  تحمـــل  التـــي 
كبيـــرة يمكـــن تقليلها إذا قـــام المنتجون 
فـــي الشـــرق الأوســـط، الذيـــن يملكـــون 
فائضـــا، بالتعويض للـــدول التي نفدت 

مخزوناتها“.
وتـــرى الوكالة أنه يمكن للســـعودية 

والإمارات، وهما من بين كبار المنتجين 
في أوبك إلى جانب العراق، المســـاعدة 
على تهدئة التقلبات في أسواق النفط 

إذا ضختا المزيد من الخام.
وتمتلك الإمارات والسعودية أكبر 

طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما 
المساعدة على الحد من تضاؤل 
مخزونات النفط العالمية الذي 

ساهم في ارتفاع الأسعار 
إلى نحو 100 دولار 

للبرميل، مما رفع 
التضخم عالميا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشــــهري 
عــــن النفط ”يمكن تقليص هــــذه المخاطر، 
التــــي لها تداعيــــات اقتصادية واســــعة، 
إذا عوض المنتجون في الشــــرق الأوسط 
الذين لديهــــم طاقة إنتاجيــــة فائضة تلك 

الاحتياجات“.
وتحولــــت العقود الآجلــــة لخام برنت 
إلى الصعــــود بعد نشــــر التقرير وبلغت 
أعلى مســــتوى في الجلســــة عنــــد 92.08 

دولار للبرميل.
وتعتقد الوكالة أنــــه إذا ألغت أوبك+ 
تخفيضات إنتاجها الحالية بالكامل، فقد 
تعيد 4.3 مليون برميل يوميا إلى السوق، 
غيــــر أن ذلك ســــيخفض الطاقة الإنتاجية 
الفائضــــة الفعلية إلــــى 2.5 مليون برميل 
يوميــــا بحلــــول نهايــــة هذا العــــام، وهو 
ما تحــــوزه بالكامــــل تقريبا الســــعودية، 

وبدرجة أقل الإمارات.
وبين ديسمبر ويناير الماضيين رفعت 
الــــدول الأعضاء فــــي أوبــــك إنتاجها 64 
ألــــف برميل فقــــط يوميا، ليصــــل الإنتاج 
الإجمالي إلى أكثر من 27.98 مليون برميل 
يوميا، بحسب مصادر غير مباشرة ذكرت 

في تقرير المنظمة الذي نشر الخميس.
ووفق الوكالــــة الدولية للطاقة يتوقّع 
أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 3.2 مليون 
برميــــل يوميــــا هذا العام ليصــــل الإنتاج 
اليومــــي إلــــى 100.6 مليــــون برميــــل، مع 

تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.
وهذا أعلى بكثير من توقعات الوكالة 
لهــــذا العــــام حتــــى الآن والبالغــــة 99.7 
مليــــون برميــــل يوميا، لكن هــــذا التغيير 
يمكن تفســــيره من خلال مراجعة بيانات 

تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين.
وتقول الوكالــــة إن المحادثات الدولية 
مــــع إيــــران يمكــــن أن ترفــــع العقوبــــات 
الأميركيــــة المفروضة على صادرات البلاد 
إذا تكللــــت بالنجــــاح، ممــــا يقلص شــــح 
المعــــروض، وهو ما ســــيعيد تدريجيا 1.3 
مليــــون برميل يوميا مــــن النفط الإيراني 

إلى السوق.
ومـــع ذلك يرى خبراؤهـــا أن العرض 
والطلـــب يتجهان نحو التوازن في الربع 
الأول من العام الحالـــي، لكن من المتوقع 
التحول إلى فائـــض في الربع الثاني من 

العام أو في النصف الثاني منه.
وحدوث فائض في المعروض 
بشكل فوري أمر مستبعد بسبب 
الحاجة إلى إعادة ملء مخزونات 
النفط المستنزفة، والتي 
هبطت في دول منظمة 
التعاون الاقتصادي 
والتنمية إلى أدنى 
مستوياتها في سبع 

سنوات.

اســـتراتيجية  فتحـــت   – الريــاض   
الشـــحن  نشـــاط  لتطويـــر  الســـعودية 
الجـــوي بابا جديـــدا لتعزيـــز دور قطاع 
اللوجســـتيات وتنويعـــه بغيـــة جعلـــه 
عنصـــر جذب اســـتثماري، وتطويره بما 
يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للبلد 
الخليجي لرفـــد الخزينة بعوائد إضافية 

ومستدامة.
اللوجســـتية  الخدمـــات  وتشـــهد 
في مطـــارات الســـعودية قفـــزة نوعية، 

مســـتفيدة من الأهـــداف التـــي وضعت 
للقطاع لتنمية نشـــاط الطيـــران المدني، 
المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل 

والخدمات اللوجستية.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن 
الهيئـــة العامـــة للطيران المدنـــي قولها 
فـــي بيـــان، إن مطـــارات أكبـــر اقتصاد 
عربي ”ســـجلت نموا في حركة الشـــحن 
الجـــوي فـــي 2021، إذ بلغـــت أكثـــر من 
مســـتويات  متجـــاوزة  طـــن  ألـــف   653

2020“، الـــذي تأثر بســـبب قيود الإغلاق 
دول  باقـــي  فـــي  الحـــال  هـــو  مثلمـــا 

العالم.
ويرى خبـــراء قطاع النقل أن صناعة 
الخدمات اللوجســـتية باتـــت تعد ركيزة 
أساســـية في نمـــو اقتصاديـــات الدول 
وتعزيـــز تنوعهـــا الاقتصـــادي، وتمكين 

باقي القطاعات الأخرى.
وتسعى الســـعودية إلى مكانتها في 
هـــذا المجـــال لتصبح منصة لوجســـتية 

مميزة بين القارات الثلاث، وتعزيز التنمية 
المستدامة والمساهمة الرئيسة في تحقيق 

”رؤية 2030“.
وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان قـــد أطلق فـــي يوليـــو الماضي 
اســـتراتيجية تهـــدف إلـــى جعـــل البلد 
عالميـــا،  لوجســـتيا  مركـــزا  الخليجـــي 
فـــي خطوة يـــرى محللون أنها ســـتعزز 
من قـــدرات المطـــارات والموانئ وشـــبكة 
الطرقات حتى تنسجم مع خطط التحول 

الاقتصادي.
وثمة مســـاع لتمكين قطاع الشـــحن 
الجـــوي عبر مبادرات تســـهم في تحرير 
خدماته، لمنح القطاع اللوجستي المرونة 
اللازمـــة لزيادة طاقته الاســـتيعابية إلى 
4.5 مليون طن من البضائع بحلول نهاية 

العقد الحالي.
الأســـاليب  أحدث  الهيئـــة  ووظفـــت 
والتقنيات العالمية من أجل تطوير وبناء 
منظومـــة مطـــارات حديثة توفـــر أفضل 
الخدمـــات، وتحســـين جـــودة الخدمات 
المقدمة للمســـتفيدين في قطاع الشـــحن 

الجوي.
وتشـــير البيانـــات المنشـــورة علـــى 
أن  إلـــى  للهيئـــة  الإلكترونـــي  الموقـــع 

عـــدد مطـــارات البـــلاد يبلـــغ 22 مطارا، 
بينهـــا أربعـــة مطـــارات دولية وعشـــرة 
مطـــارات  وثمانيـــة  إقليميـــة  مطـــارات 

داخلية.
ويســـاهم قطاع الطيـــران المدني في 
دعـــم مجـــال الشـــحن الجـــوي وتمكين 
القطاع اللوجســـتي، وذلك عبـــر العديد 
من المشـــاريع التي أســـهمت في تحسين 
البنيـــة التحتيـــة للقطاع فـــي المطارات 

السعودية.

وتعد قرية الشحن النموذجية بمطار 
الملك خالد الدولي البالغة مساحتها 350 
ألف متر مربع بمثابة منصة لوجســـتية 
متطورة، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 
نصـــف مليون طـــن، علـــى أن تصل إلى 
1.6 مليون ســـنويا عندما تبدأ في العمل 
بطاقتهـــا القصـــوى، الأمر الذي يســـهم 

في تعزيـــز الموقع الاســـتراتيجي لمدينة 
الرياض.

وهـــذه القريـــة الأولـــى مـــن نوعها 
بالبـــلاد توفر منطقـــة متكاملة لإنشـــاء 
مبان مســـتقلة لكل مشغل لخدمة الشحن 
الســـريع بأعلى المعاييـــر الدولية، لإنهاء 
جميع العمليات في مكان واحد وبكفاءة 
عاليـــة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد 

الدولي للنقل الجوي ”إياتا“.
وتطمح الســـعودية من خـــلال قرية 
الشـــحن النموذجيـــة بمطـــار الملك فهد 
الدولي فـــي مدينة الدمام شـــرق البلاد، 
إلى أن تكـــون أحد المحركات الاقتصادية 
المهمـــة فـــي الخدمـــات اللوجســـتية في 

غضون سنوات.
وتضـــم هـــذه القريـــة العديـــد مـــن 
الخدمـــات  ومواقـــع  المســـتودعات 
اللوجســـتية، ومنطقـــة الإيـــداع وإعادة 
التصدير، وتعد خدمة الشـــحن الســـريع 

من أهم الخدمات التي تقدمها.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك تقـــدم حوافز 
مختلفة للشـــركات، من أبرزها الأســـعار 
المختلفة،  المطـــار  لخدمـــات  التنافســـية 
بطاقة مناولة بضائع اســـتيعابية تصل 

إلى 650 ألف طن سنويا.

4.5
مليون طن حجم الشحن الجوي 

الذي تسعى إليه الرياض سنويا 

بحلول العام 2030

ثمة احتمال حدوث 

تقلبات وضغط 

تصاعدي على الأسعار
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 أبوظبــي – أعلنت شــــركة أي.دي.كيو 
القابضة التابعة لحكومة أبوظبي الجمعة 
أن مصرف الإمارات المركزي أعطى الضوء 
الأخضر لإطلاق منصــــة جديدة للخدمات 
المصرفيــــة الرقمية بالشــــراكة مع عدد من 

المستثمرين وبنك أبوظبي الأول.
وشــــركة  أي.دي.كيــــو  وســــتمتلك 
الاســــتثمار القابضة ألفا ظبي حصة تبلغ 
مجتمعــــة 65 فــــي المئة في البنــــك الرقمي 

الذي يحمل اسم ”وي-أو“.
وقالت الشركة في بيان إن ”المساهمين 
الآخرين هم شــــركة الاتصالات الإماراتية 
التي ســــتحوز 25 في المئة وبنك أبوظبي 

الأول بعشرة في المئة“.
ومــــن المقــــرر أن يبلــــغ إجمالي رأس 
المــــال المســــتثمر فــــي وي-أو 2.3 مليــــار 
درهم (626.26 مليون دولار) بالإضافة إلى 

المساهمة العينية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى محمد الســــويدي، الرئيس 
التنفيذي لشركة أي.دي.كيو قوله إنه ”في 
إطــــار جهودنا الهادفة إلى دعم مســــتقبل 
الاقتصــــاد فــــي إمــــارة أبوظبــــي، نلتــــزم 
بتطوير قطاع الخدمات المالية، عبر توفير 
منصة مصرفية رقمية متطورة تُركز على 

تلبية احتياجات العملاء“.

وأوضــــح أن الحصول علــــى الموافقة 
المبدئيــــة من المركزي ”يمثل فرصة لإطلاق 
الإمكانــــات التجاريــــة الكامنة في نموذج 
عمــــل وي-أو الفريد، للمســــاهمة بتعزيز 
الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، مدعوما 
ببنيتهــــا التحتيــــة القوية وتشــــريعاتها 

المتطورة“.
وســــتعمل منصــــة وي-أو على تعزيز 
الإماراتية  للعاصمــــة  المتناميــــة  المكانــــة 
كمركــــز عالمي رائــــد للخدمــــات المالية في 

مجال البنوك الرقمية.
كمــــا ســــتقدم لعملائهــــا داخــــل البلد 
خيــــارا مصرفيــــا رقميــــا متكامــــلا مــــع 
منتجــــات وخدمــــات مصممــــة خصيصا 
لتلبيــــة احتياجاتهم بما يتلاءم مع أنماط 
حياتهم، تحت إشــــراف خبراء عالميين في 
التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع 

البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا.
ومــــن المتوقع أن تطلــــق المنصة قريبا 
نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات 
تفاعلية  بتجربــــة  والمتوســــطة  الصغيرة 
ومبتكرة تلبــــي احتياجــــات العملاء، مع 
التركيز على الأمن والشــــفافية وســــهولة 

الحصول على المعلومات المطلوبة.
شــــهد  أن  بعــــد  الخطــــوة  وتأتــــي 
العام الماضــــي إطلاق بنــــك رقمي تدعمه 

شــــركة ياب، التــــي تتخذ من إمــــارة دبي 
مقــــرا لهــــا، وهــــي أول منصــــة مســــتقلة 
فــــي الرقميــــة  المصرفيــــة  للخدمــــات 

الإمارات.
وفتحت الســــلطات قبــــل عامين الباب 
أمــــام عمل البنوك الرقميــــة والتي يتوقع 
محللون أن تجذب الكثير من الأموال إلى 
السوق المحلي بفضل سرعة خدماتها مع 
توفيــــر مصادر تمويل جديدة تعزز برامج 
التنمية الشاملة، الأمر الذي يجعلها أكثر 
قدرة على المنافسة من المصارف التقليدية.
وأطلقــــت بعــــض بنوك الإمــــارات في 
الســــنوات الأخيــــرة منصاتهــــا للخدمات 
المصرفيــــة الرقميــــة، والتــــي تســــتهدف 
المســــتخدمين الحريصين على اســــتخدام 
الخدمات الرقمية والأصغر سنا، مثل لف 
التــــي أطلقها بنك الإمــــارات دبي الوطني 

والمشرق نيو من بنك المشرق.
الرئيــــس  العامــــري،  حمــــد  ويقــــول 
التنفيــــذي والعضو المنتدب لشــــركة ألفا 
ظبــــي إن إطــــلاق المنصــــة سيســــاعد في 
ترســــيخ مكانــــة الإمــــارات كمركــــز عالمي 

للخدمات المالية في العصر الرقمي.
ويشــــكل اســــتثمار ألفا ظبــــي البالغ 
حوالي 232 مليون دولار في المنصة جزءا 
مــــن الاســــتراتيجية، التي أعلنــــت عنها 
الشــــركة في ديســــمبر الماضي للاستثمار 
فــــي القطاعــــات الواعدة داخــــل الإمارات 

وخارجها.
ويعتبــــر خليفة الشامســــي، الرئيس 
الخدمات الرقمية  التنفيذي لاتصــــالات – 

تعــــد  الماليــــة  التكنولوجيــــا  أن  للأفــــرد 
محــــركا أساســــيا للتحــــول الرقمــــي في 

الإمارات.
وقــــال إن ”هــــذا القطاع تطور بشــــكل 
ســــلوكيات  فــــي  للتغيــــر  نتيجــــة  كبيــــر 
المستهلكين المتعلقة بالدفع، بالإضافة إلى 
العــــروض الجديدة الملائمة والقائمة على 

التكنولوجيا“.

ويتزايــــد اعتماد العملاء على خدمات 
الدفــــع الرقمي في المتاجر وعلى المنتجات 
المالية الرقمية بشكل كامل، وهو ما يظهر 
بوضــــوح في حجــــم المعاملات الســــنوية 

التي تسجله الهيئات التنظيمية.
وأشــــارت هناء الرســــتماني، الرئيس 
التنفيــــذي لبنــــك أبوظبــــي الأول، أكبــــر 
مؤسســــة مصرفية بالبلاد، إلــــى أن هذه 
الشــــراكة فــــي عالــــم الابتكار من شــــأنها 
تحقيــــق أفضل قيمــــة ليس للمســــاهمين 
فقط، بــــل أيضا للعمــــلاء والموظفين على 

حدّ السواء.
وقالت إن ”الشــــراكات الاستراتيجية 
بهــــدف  إطلاقهــــا  تم  التــــي  والمبــــادرات 
الابتكار ســــتكون مصدر إلهام لمســــتقبل 

الخدمات المالية في دولة الإمارات“.

اكتســــــبت استراتيجية الســــــلطات النقدية في الإمارات زخما جديدا بعد أن 
وســــــع البنك المركزي نطاق رقمنة المعاملات المصرفية ضمن خطط ترســــــيخ 
التكنولوجيا المالية في النظام المصرفي بالبلاد وهو ما سيتيح خدمات أسرع 

وأعلى جودة ومنسجمة مع المعايير الدولية.

المركزي الإماراتي يوسع نطاق

رقمنة المعاملات المصرفية والمالية
إطلاق منصة «وي-أو» برأس مال يتجاوز أكثر من 626 مليون دولار

التعاملات المالية ستكون أسهل مما كنت تتصور

من السعودية مع التحية

نمو نشاط الشحن الجوي يدعم تنوع اللوجستيات في السعودية

الشكوك تحاصر

قدرة أوبك+ على تهدئة

أسواق النفط

ه زو
وتـــرى الوكالة أنه يمكن للســـعودية 

والإمارات، وهما من بين كبار المنتجين 
في أوبك إلى جانب العراق، المســـاعدة 
على تهدئة التقلبات في أسواق النفط 

إذا ضختا المزيد من الخام.
وتمتلك الإمارات والسعودية أكبر 

طاقة إنتاجية فائضة ويمكنهما 
المساعدة على الحد من تضاؤل 
مخزونات النفط العالمية الذي 

ارتفاع الأسعار  ساهم في
إلى نحو 100 دولار
للبرميل، مما رفع 

التضخم عالميا.

ي ا ا ي أو م ا
وحدوث فائض في المعروض
بشكل فوري أمر مستبعد بسبب
الحاجة إلى إعادة ملء مخزونات
النفط المستنزفة، والتي
هبطت في دول منظمة
التعاون الاقتصادي
والتنمية إلى أدنى
مستوياتها في سبع

سنوات.

المنصة ترسخ مكانة 

الإمارات كمركز عالمي 

للخدمات المالية

حمد العامري
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قندهار ليبيا التي تعانق البحر والجبل

 كلمـــا ورد ذكـــر درنـــة ينســـاب جدول 
الشـــعر والشـــاعرية حـــول مدينـــة تمثل 
عنوانـــا للجمـــال والبهـــاء والجاذبية في 
محيط ســـاحر بأبعاده الخلابة يمتد على 
مســـافة من روعة الطبيعة وعبقريتها في 
شـــمال شـــرق ليبيا، حيث الجبل الأخضر 
فـــي عناقه مـــع البحـــر، وانزياحاته نحو 
الصحراء المترامية إلـــى الجنوب، ولذلك 
فمن الطبيعـــي أن يطلق الحديث عن درنة 
العنان للحديث عن الشـــعر والموســـيقى 
الشـــلالات  وعـــن  والمســـرح  والمالـــوف 
والغابات والشـــواطئ المدهشـــة، والآثار 
الضاربـــة في التاريخ وبصمات الإنســـان 
الأول وهي تنسج خيوط الأزمنة البعيدة.

يشـــطر المدينة مجري الوادي الحامل 
اســـمها إلى شـــطرين، وهو أحـــد الأودية 
الكبيـــرة المعروفـــة فـــي ليبيـــا، ويحفل 
محيطها الجغرافي بمميزات مبهرة، فإلى 
الجنوب منها بحوالي ســـبع كيلومترات، 
تتدفـــق الميـــاه العذبـــة من شـــلال يصل 
ارتفاعـــه إلى 30 مترا، وإلى الشـــرق منها 
منتجع راس هلال الذي تلتقي عنده الغابة 

مع البحر.

وغرب درنـــة وادي الإنجيل، حيث كان 
يختبـــئ  القديس مرقس الرســـول ليكتب 
الإنجيل المعروف باســـمه وهو واحد من 
الأناجيـــل القانونيـــة الأربعـــة وواحد من 
الأناجيل الإزائية الثلاثة، يحكي مســـيرة 
د على مســـاندته لتلاميذه  المســـيح، ويؤكِّ
فيما هم ينشرون البشارة في العالم أَجمع.

ابنة التاريخ العتيق

وقـــد كان البطالمة كثيراً ما يســـمّون 
المـــدن التـــي ينشـــئونها أو وقعت تحت 
حوزتهـــم بأســـماء ملوكهـــم وملكاتهم أو 
بعـــض معبوداتهم ، ولم يعرف عن معبود 
أو حاكم أو ملك أو ملكة من اليونان سواء 
في عهد اليونان الأول أو في عهد البطالمة 
يحمل اســـم “دارنس” ممـــا يرجّح أن هذه 
الاســـم ليبي الأصل أبقـــاه البطالمة على 
أصلـــه القديم وأضافـــوا إليه حرف “أس“ 
الذي هـــو علامة الرفع للاســـم المذكر في 

اللغة اليونانية.
وقد ظلت درنة مركــــزا إداريا وتجاريا 
هامــــا في فتــــرة حكــــم الأســــرة القرمنلية 
الزراعيــــة  وأراضيهــــا  مينائهــــا  بفضــــل 

الخصبــــة إضافــــة إلــــى حركــــة التبــــادل 
التجــــاري، الإداري والثقافــــي مع المغرب 
العربي والشــــرق الأدنــــى، ولكنها لم تحظ 
بأيّ تميــــز خلال فترة الاحتــــلال الإيطالي 
إلى أن أتت الحرب العالمية الثانية، حيث 
وقعت تحت ســــيطرة القوات الأســــترالية 
التابعة للجيش البريطاني في الثلاثين من 
يناير 1941 في حملة شمال أفريقيا، قبل أن 
يستردها النازيون الألمان المتحالفون مع 
الإيطاليين في السادس من أبريل 1941، ثم 
عاد البريطانيون وتمكنوا من اســــتعادتها 

من جديد.

زمن جديد

تتميز درنة بنســـيج اجتماعي ثري، 
حيث كانت عاصمة لمحيطها الديمغرافي 
مـــن القبائل  البدوية، وكذلك من الأقليات 
ذات المرجعيات الثقافية المتعددة لتكون 
بذلك ساحة للتنوع الحضاري، ومن بين 
القبائـــل التـــي تســـتوطن المدينـــة بدر 
والطشاني من التواجير، وشنيب ووربي 
مـــن الطواهـــر، والعوامي والمســـماري 
والشـــواعرة من المرابطيـــن، وبوجيدار 
من الدرسة، والبراعصة والحاسة وعزوز 
من الأندلـــس، وبن خيال وبـــن حليم من 
زليتـــن، والمريمي والمنصـــوري وغيث 
مـــن العبيدات، وأسديســـي مـــن ورفلة، 

وبوخشيم من مصراته.
أن  للانتبـــاه،  المثيـــر  مـــن  ويبقـــى 
درنـــة كانت مـــن المدن الليبية الســـباقة 
فـــي احتضـــان التطـــرف، حيث شـــهدت 
جبالهـــا وكهوفهـــا معـــارك بيـــن قوات 
النظام والجماعـــات الإرهابية خلال عقد 
التسعينات من القرن الماضي، ولاسيما 

مع العائدين من حروب أفغانستان.
وبعـــد العـــام 2003 أصبحـــت درنـــة 
منطلقا للمقاتلين، وخاصة الانتحاريين، 
المتجهين إلـــى العراق، وهـــو ما أكدته 
وثائـــق أميركيـــة تـــم الكشـــف عنها في 
العام 2008 حيث أشـــارت إلى أن حوالي 
60 فـــي المائـــة مـــن الجهادييـــن الذين 
يأتون مـــن ليبيا هم مـــن مدينة صغيرة 
شـــرق ليبيا تسمى درنة، وحوالي 80 في 
المئة من الليبيين الذين يختارون القيام 
بعمليـــات انتحارية يتحـــدرون من هذه 
المدينة، الأمـــر الذي لفت نظر المتابعين 

والمحللين.
وعندما انطلقت التحركات الاحتجاجية 
ضــــد نظام القذافي، ســـيطرت الجماعات 
المتشددة منذ الساعات الأولى للأحداث 
علـــى مدينـــة درنـــة، وبعد خمســـة أيام 
فقط، خرج نائـــب وزير الخارجية الليبي 
آنـــذاك خالـــد الكعيـــم ليعلـــن لوســـائل 
الإعلام  بأن تنظيم القاعـــدة أقام ”إمارة 
إســـلامية“ في درنة بقيادة معتقل سابق 
فـــي غوانتانامو، وأضاف الكعيم ”أقامت 
القاعدة إمارة في درنة بقيادة عبدالكريم 

الحصـــادي وهو معتقل ســـابق في 
الأميركي”،  غوانتانامـــو  ســـجن 
الإرهابـــي  التنظيـــم  أن  مؤكـــداً 
يفكر في ســـيناريو ”على طريقة 
طالبان“ فـــي ليبيا. وأوضح أن 
مقيم  مســـاعد  له  الحصـــادي 
فـــي مدينـــة البيضـــاء وهـــو 

عضـــو أيضاً في القاعدة ويدعى خيرالله  
البرعصي.

المستشـــار  عـــن  مقربـــون  ونقـــل   
عبدالعزيز الحصادي المحامي الســـابق 
وأول نائب عام  بعد الســـابع عشـــر من 
فبراير 2011 أنه كلما صدر تكليف ســـري 
مـــن قيـــادة الأركان فـــي طرابلـــس لأحد 
القيادات الأمنية أو العســـكرية بمراقبة 
الوضع في درنة يتم اغتياله، مما يشـــير 
إلـــى وجود أطـــراف تسّـــرب المعلومات 
الســـرية إلى الجماعات المســـلحة، وفي 
الثامن من فبراير 2014 اغتيل المستشار 
الحصـــادي برصاص مجهولين بوســـط 

مدينة درنة.
تغيـــر المشـــهد العـــام فـــي درنـــة، 
وأصبح السواد يعمّها، وخطاب السلفية 
المتشددة يتحكم في مفاصل الحياة بها، 
ففي أبريل 2012، أســـس السائق السابق 
لأســـامة بن لادن بأفغانستان سفيان بن 
قمـــو تنظيم “أنصار الشـــريعة“ في درنة 
بالتوازي مع فـــرع بنغازي بقيادة محمد 
الزهاوي، حيث تم اســـتقطاب مسلحين 
ليبيين ومن جنســـيات أخرى، وتحولت 
درنة رســـميا إلـــى قندهار ليبيـــا، حيث 
خيّم عليها سواد الرايات، وفتحت مراكز 
التدريب علـــى القتـــال، وأغلقت محلات 
الزينـــة، ومنـــع الاختلاط فـــي المدارس 
ومؤسســـات العمـــل، كما منعـــت المرأة 
مـــن قيـــادة الســـيارة، ودخلـــت المدينة 
والتصفيـــة  الاغتيـــالات  فوضـــى  فـــي 
الجســـدية ضـــد كل من عمل فـــي النظام 
السابق وخاصة في المؤسسات الأمنية 

والعسكرية والقضائية.
بعد ذلك أعلن مجلس شورى ”شباب 

الإسلام“ في درنة مبايعته لأبي بكر 
البغدادي وعن تحويل المدينة إلى 

“إمارة إسلامية” تابعة لتنظيم 
داعش، ودعا المجلس إلى تجمّع 
جماهيري في “ساحة الصحابة” 

وسط المدينة لإبلاغ السكان 
بقرار “المبايعة” الذي ترافق 
مع عرض عسكري لـ“شرطة 

الإسلام”، هدفه إظهار 
الانضباط والسيطرة.

 تبنى مجلس 
الأمن قرارا جاء فيه 

إدراج ما يعرف 
بتنظيم “أنصار 

الشريعة في 
ليبيا” على 

القائمة 

بســـبب  الإرهابية  للتنظيمات  الســـوداء 
ارتباطه بتنظيمـــي ”القاعدة“ و“داعش“، 
ولتورطـــه في الهجـــوم علـــى القنصلية 
الأميركيـــة في بنغازي فـــي 2012، وقدمت 
وفرنســـا  وبريطانيا  المتحدة  الولايـــات 
وقتهـــا أوراقـــا تفيد بـــأن التنظيـــم أقام 
العديد من معســـكرات التدريب لإرســـال 
جهادييـــن إلى العراق وســـوريا بالدرجة 
ثانيـــة،  بدرجـــة  مالـــي  وإلـــى  الأولـــى، 
إلـــى جانـــب تورطه فـــي الهجـــوم على 
القنصليـــة الأميركية في بنغـــازي، وقتل 
الســـفير الأميركي و3 مـــن أعضاء البعثة 

الدبلوماسية الأميركية في ليبيا.
 في الثاني عشــــر من ديسمبر 2014 تم 
تشكيل ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي 
درنــــة وضواحيها، وهو تحالف للجماعات 
الإرهابيــــة ضــــم كلا من ميليشــــيا “أنصار 
الشــــريعة” فــــي درنــــة وميليشــــيا “جيش 
وميليشــــيا “شــــهداء بوسليم”،  الإســــلام” 
وتولــــى زعامــــة التحالف عضــــو الجماعة 
الليبية المقاتلة سالم دربي الذي أكد آنذاك 
أن هدفهم من التحالف هو التصدي لعملية 
الكرامة التــــي أطلقها الجيش الوطني ضد 

الميليشيات الإرهابية في مايو 2014.

درنة في عين العاصفة

أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة أنه 
جزء من عملية “فجــــر ليبيا” التي أطلقتها 
ميليشيات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان 
والجماعة الليبية المقاتلة غربي البلاد في 

يوليو 2014  في إطار انقلاب الاســــلاميين 
على نتائــــج الانتخابــــات البرلمانية التي 
عرفتها البلاد في الخامس والعشــــرين من 
يونيو من العام ذاته، وشهدت فشلا ذريعا 

للتحالف الإخواني.
فــــي تلك الأثنــــاء، كان الجيش الوطني 
الليبي يقود معارك طاحنة ضد الجماعات 
الإرهابيــــة في بنغــــازي، من خــــلال عملية 
الكرامــــة التــــي أطلقهــــا المشــــير خليفــــة 
حفتــــر فــــي مايــــو 2014 وكانــــت درنة من 
أبرز الأهداف الرئيســــية للجيش الوطني، 
ونفذ الطيــــران الليبي غــــارات جوية على 
مواقع تمركــــز الإرهابيين بالمدينة انتقاما 
لضحايــــا تفجيــــرات بســــيارات مفخخــــة 
اســــتهدفت بنغــــازي وطبــــرق، وأعطيــــت 
الأوامــــر للجيــــش الليبي بالهجــــوم البري 
على درنة، حيث تحركت وحدات عســــكرية  
مســــافة كيلوميترات قليلة داخــــل المدينة 
لتســــتعيد الســــيطرة علــــى بعــــض القرى 
والطــــرق الرئيســــية، كمــــا بــــدأت طائرات 
أميركية مــــن دون طيار وطائــــرات مراقبة 
إلكترونيــــة بالقيام بطلعات مســــتمرة على 

درنة من القواعد الإيطالية.
وقالــــت الحكومــــة الليبيــــة المنبثقــــة 
عــــن مجلس النــــواب الليبي إنها ستشــــن 
هجومــــا على مدينــــة درنة، لطــــرد عناصر 
داعش والجماعات المســــلحة من المدينة، 
ما دفع  بقوى الإســــلام السياسي في غرب 
البلاد إلى إقناع مجلس شــــورى مجاهدي 
درنــــة بطــــرد مقاتلــــي داعش مــــن المدينة 
لســــحب أيّ مبرر للهجــــوم عليها، وهو ما 
رأى فيــــه المراقبــــون محاولة لــــذر الرماد 
على العيون، خصوصا وأن تنظيم القاعدة 
لا يقــــل إرهابا عن تنظيــــم داعش، غير 
أن أحمــــد المســــماري المتحــــدث 
باســــم الجيش الليبــــي أبرز أن 
ليبيا كانت أول دولة في 

المنطقة والعالم 
يصل فيها تنظيم 
القاعدة إلى 
السلطة علنا بعد 
الإطاحة بالنظام 
السابق، من خلال 
التحالف القائم بين 
الإخوان والجماعة 
المقاتلة بزعامة 
عبدالحكيم بالحاج، 
حيث سيطر مسلحون 
عائدون من أفغانستان 
وغوانتانامو على 
مراكز مهمة في 
دواليب الدولة، 
ومنها الداخلية 
والدفاع 

إلــــى  إضافــــة  والســــجون،  والمخابــــرات 
لجان مهمة داخل المؤتمــــر الوطني العام 

المنتهية ولايته.
 بعــــد مواجهات عنيفة مــــع الجماعات 
الإرهابية اســــتمرت لأكثر من عامين، أعلن 
حفتر في التاســــع والعشــــرين مــــن يونيو 
2018 تحريــــر مدينة درنة مــــن الإرهابيين، 
وقــــال في خطــــاب متلفز ”نعلــــن بكل فخر 
تحرير مدينــــة درنة الغالية على كل نفوس 
كل الليبييــــن وعودتها آمنــــة مطمئنة إلى 
أحضــــان الوطن لتعم الفرحــــة كافة أرجاء 
ليبيا“. جاء ذلك الحدث بعد ســــبع سنوات 
من حكم تنظيــــم القاعدة، وفترات خضعت 
فيهــــا المدينة لســــيطرة داعــــش، وبعد أن 
كتب الإرهاب صفحات دموية لن ينســــاها 
التاريــــخ، ســــواء من خــــلال الاغتيالات أو 
التصفيات الجســــدية وقطــــع الرؤوس في 
الســــاحات العامة، ودفــــن الجثث في غابة 
“أبومســــافر” الواقعة بالمدخل الغربي في 
المدينــــة والتي تحولت مــــن جنة خضراء 
توحــــي بالحيــــاة والخصوبة إلــــى مقبرة 
للغرباء ممــــن اعترضتهــــم قوافل الإرهاب 

برايات الموت والخراب.

لقد كان تحريـــر درنة إعلانا عن نهاية 
الخطر الإرهابي في شـــرق ليبيا، وهو ما 
أحدث بالفعـــل تحولا اســـتراتيجيا مهما 
أثّـــر لاحقا في التوجه العام نحو الســـلام 
والمصالحة، واليوم تستعيد درنة وجهها 
الليبي العريق وتســـترد أنفاسها كمدينة 
للفن والجمال والإبداع والرقي الاجتماعي 
وكقبلـــة لليبييـــن الراغبين في اكتشـــاف 
أســـرارها وســـبر أغوارها والتمتع بزلال 
مائها وخضرة أشـــجارها وزرقة سمائها 

وطبية أهلها وتنوع آثارها.
 بينمـــا يـــرى الخبـــراء الأجانـــب في 
محيطها الطبيعي وامتداداتها الجغرافية 
الساحرة مصدرا لتاريخ قد تتم كتابته من 
جديـــد، حيث من الصعـــب العثور على كل 
ذلـــك الجمال الطبيعي فـــي مناطق أخرى، 
كما أن الغنـــى الثقافي والروحي والتنوع 
المســـيحية  الآثار  وتعـــدد  الحضـــاري 
والإســـلامية فـــي منظومـــة تلفّها 
روعـــة الجبل الأخضـــر في عناقه 
الســـرمدي مـــع البحـــر  شـــمال 
والصحـــراء جنوبا، يفســـح أمام 
المدينـــة المجال حتـــى تتحول 
إلـــى عاصمة ســـياحية ثقافية 

سواء في ليبيا أو خارجها.

درنة 

تستعيد وجهها بعد سبع سنوات من حكم الإرهاب

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

بية الســـباقة
حيث شـــهدت
 بيـــن قوات
ية خلال عقد
ضي، ولاسيما

نستان.
بحـــت درنـــة
الانتحاريين،
ـــو ما أكدته
ـــف عنها في
ى أن حوالي
دييـــن الذين
دينة صغيرة
80 في حوالي
تارون القيام
رون من هذه
ظر المتابعين

ت الاحتجاجية 
ت الجماعات
ولى للأحداث
خمســـة أيام
رجية الليبي
ــن لوســـائل
ة أقام ”إمارة
معتقل سابق
”كعيم ”أقامت

دة عبدالكريم
ـابق فيي

كي”، 
بـــي
ي

ريقة 
 أن
يم 
و

الجســـدية ضـــد كل من عمل فـــي النظام 
السابق وخاصة في المؤسسات الأمنية 

والعسكرية والقضائية.
”شباب بعد ذلك أعلن مجلس شورى

الإسلام“ في درنة مبايعته لأبي بكر 
البغدادي وعن تحويل المدينة إلى 
“إمارة إسلامية” تابعة لتنظيم

داعش، ودعا المجلس إلى تجمّع 
“ساحة الصحابة” جماهيري في
وسط المدينة لإبلاغ السكان
الذي ترافق بقرار “المبايعة”
مع عرض عسكري لـ“شرطة 

الإسلام”، هدفه إظهار 
الانضباط والسيطرة.
 تبنى مجلس

الأمن قرارا جاء فيه 
إدراج ما يعرف 
بتنظيم “أنصار

الشريعة في 
على ليبيا”
القائمة

لســــحب أيّ مبرر للهجــــوم عليها، وهو ما والجماعة الليبية المقاتلة غربي البلاد في
رأى فيــــه المراقبــــون محاولة لــــذر الرماد 
على العيون، خصوصا وأن تنظيم القاعدة 
لا يقــــل إرهابا عن تنظيــــم داعش، غير 
أن أحمــــد المســــماري المتحــــدث 
باســــم الجيش الليبــــي أبرز أن 
ليبيا كانت أول دولة في

المنطقة والعالم 
يصل فيها تنظيم 
القاعدة إلى
السلطة علنا بعد 
الإطاحة بالنظام 
السابق، من خلال 
التحالف القائم بين 
الإخوان والجماعة 
المقاتلة بزعامة 
عبدالحكيم بالحاج، 
حيث سيطر مسلحون 
عائدون من أفغانستان 
وغوانتانامو على 
مراكز مهمة في
الدولة،  دواليب
ومنها الداخلية 
والدفاع 

لقد كان تح
الخطر الإرهاب
أحدث بالفعـــل
أثّـــر لاحقا في
والمصالحة، و
الليبي العريق
للفن والجمال
وكقبلـــة لليبيي
أســـرارها وس
مائها وخضرة
وطبية أهلها و
 بينمـــا يــ
محيطها الطبي
الساحرة مصد
جديـــد، حيث م
ذلـــك الجمال ا
كما أن الغنـــى
الحضـــاري
والإســ
ي

روعـــ
الســـر
والص
المد
إلـــ
سو

تحرير درنة يعتبر إعلانا عن 

نهاية الخطر الإرهابي في شرق 

ليبيا، وهو ما أحدث بالفعل 

ر لاحقا 
ّ
تحولا استراتيجيا مهما أث

في التوجه العام نحو السلام 

والمصالحة

وثائق أميركية تم الكشف عنها 

في العام 2008 تؤكد أن حوالي 

60 في المئة من الجهاديين 

الليبيين هم من مدينة صغيرة 

تسمى درنة، وحوالي 80 في 

المئة من الليبيين الذين 

يختارون القيام بعمليات انتحارية 

يتحدرون من هذه المدينة

وجوه

[ التنوع الحضاري وتعدد الآثار المسيحية والإسلامية يفسح أمام درنة المجال حتى تتحول إلى عاصمة سياحية ثقافية [ درنة اليوم تسترد أنفاسها كمدينة للفن والجمال والإبداع والرقي الاجتماعي
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 ابتـــداءً من عام 2006 حتـــى عام 2013 
ســـافرت الكاتبـــة الصحافيـــة الهنديـــة 
ذات الأصـــول الأفغانيـــة تَرَن خـــان إلى 
أفغانســـتان، حيـــث عملت مـــع صانعي 
الأفـــلام والمنتجين الإعلاميـــين على مدى 
عدة زيارات تتراوح بين بضعة أســـابيع 

وعدة أشهر.
وخـــلال تلك الزيـــارات قامـــت ببناء 
رؤية أدبية متكاملة عن الحياة في مدينة 
كابول، رؤية ترســـم صورة واقعية دقيقة 
لحيـــوات المدينة، وضمنتها فـــي كتابها 
”مدينـــة الظل“ الفائز بجائزة ســـتانفورد 
دولمـــان البريطانيـــة لأدب الرحلات لعام 
2021. كل فصل مـــن فصول الكتاب، الذي 
ترجمـــه عبدالرحيـــم يوســـف وصدر عن 
دار جليـــس الكويتيـــة، عبـــارة عن رحلة 
استكشـــافية إلـــى جانـــب مختلـــف من 
المدينـــة، يتم ســـردها من منظـــور امرأة 

تمشي في المدينة.

مدينة فاقدة للذاكرة

هكـــذا تأخذنـــا تَـــرَن خان فـــي رحلة 
شـــائقة نتعرف فيها علـــى مدينة كابول 
التـــي لا نعـــرف عنهـــا غالبـــا إلا صـــور 
المقيـــت  والتطـــرف  والدمـــار  الحـــروب 
والحيـــاة الأقـــرب إلى المـــوت. ونغوص 
معهـــا فـــي تاريـــخ وحاضـــر المدينة، في 
ظلالها الأســـطورية وتجلياتها الشعرية، 
نســـير معها فـــي متاهة شـــوارع كابول، 
ونلتقي بباعـــة الكتب في المدينة، وعلماء 
الآثار، وصناع الأفـــلام المغامرين، وعالم 
الموســـيقيين والأغاني المنسية والباقية، 
والاقتصاديـــين الذيـــن يعيـــدون صياغة 
المدينة بعد ســـقوط حركـــة طالبان، وقبل 
عودتهـــم الأخيرة التي يكاد الكتاب يتنبأ 

بها.
 تأخذنـــا تَـــرَن خان إلى جـــولات في 
مقابر الموتى التـــي لا يزورها أحد، وإلى 
أضرحـــة الأوليـــاء المزدحمـــة بالزائرين، 
وإلى المصحات العقلية التي تؤوي هؤلاء 
المنســـيين من عائلاتهم، وإلى صالونات 
التجميـــل وقاعـــات الأفراح التـــي نقلت 
لنـــا الصور الأخيرة من أفغانســـتان قبل 

إغلاقها.

تقول تَرَن خان ”من أول الأشياء التي 
قيلـــت لي عندمـــا وصلت إلـــى كابول ألا 
أســـير قط. كان ذلك في بدايـــة عام 2006، 
بعد خمس ســـنوات من الإطاحة بحكومة 
طالبان علـــى يد قوات التحالـــف بقيادة 
الولايات المتحدة، وهي تقريبا نفس المدة 
التي قضتها طالبان في السلطة قبل عام 
2001. كان الشـــتاء بادئا للتوّ في الرحيل، 
وكانت كابول -مثلها في ذلك مثل فصول 
السنة- على وشـــك التحول، رغم أننا لم 
نعرف ذلك وقتها. وبينما كان الربيع يغير 
من هيئة الطبيعة المحيطة، انضممتُ إلى 
تيار الأجساد المندفع في الشوارع وقمت 

بأول جولة لي في المدينة“.
وتضيـــف ”تنطلق ذاكرتـــي من مكان 
لم أبـــدأ منه غالبـــا بالتأكيـــد. لا بد أني 

وصلـــت إلى هنـــاك بطريقة مـــا. لكن في 
عقلي أتذكر أولاً التحرك عبر سوق يُدعى 
’ماندايـــي‘، في الجهـــة الجنوبية من نهر 
كابول. أتذكر وأنا أشـــق طريقي عبر أزقة 
ضيقة ومحلات مدت أطرافها في الشارع 
الباعة وعرباتهم قد فاضت بها الطرقات، 
الالتفاف حول أكوام من الفواكه المجففة، 
وصفائـــح زيـــت الطعـــام، والصابـــون، 
الطريقـــة التـــي كان نور الشـــمس الفاتر 
لذلـــك اليـــوم الربيعـــي الجاف يترشـــح 
بهـــا عبر الســـرادقات المقامة فوق بعض 

المحلات“.
وتتابـــع ”كانـــت الأرض موحلة، ولم 
يكن السوق مزدحما أكثر من اللازم؛ كان 
مألوفا، مثل أسواق مدن عرفتها في الهند. 
أتذكر الســـير على جســـر، وشراء وشاح 
بنقـــوش تربيعيـــة من شـــاب واقف قرب 
ســـياج الجســـر. كان وجهه مرئيا بالكاد 
من خلف مخزون بضاعته من الأنســـجة 
الهفهافـــة، التـــي كان قد ربطهـــا بهيكل 
خشبي يســـتقر على كتفيه. ابتسم عندما 
التقطتُ صورته. خلفه كانت الجبال التي 
تطوق كابول -على يســـاري جبل ’كوهي 
شـــير داروازه‘، وعلى يميني جبل ’كوهي 
أسماي‘. بينهما، أسفل الجسر، كان النهر 
راكدا ببعض الماء وبعض القمامة. سرتُ 
عبر الجســـر، وأثنـــاء ذلك عبـــرتُ تاريخ 
المدينـــة؛ من ’شـــهري كوهنـــا‘ أو المدينة 
القديمة إلى ’شـــهري نـــاو‘ أو الضواحي 

الجديدة، أمامي“.
تعود الذاكـــرة بالكاتبة في شـــذرات 
فتتذكر السير عبر الشوارع شبه الخالية 
شـــاعرةً بالشـــمس على ظهرهـــا وكيف 
ســـمعت نتفا من أغنية في مذياع، ومرت 
بمجموعة من الشـــباب المســـترخين على 
أريكة مكســـورة كانوا قد ســـحبوها إلى 
الشارع. رأت جدرانا بها آثار رصاصات، 
وحواجز بعـــرض بوابات، وألواح زجاج 
لواجهـــات محلات مرســـومة بخط اليد. 
وأســـفل قدميها كان وحل الربيع. وهناك 
دخان يتصاعد من المداخن، والمساء يلون 
الثلـــج فوق ذرى سلســـلة جبال ”بغمان“ 
عند الأفق. والطيور على أغصان الأشجار 
العاريـــة تغني أغنيات الغســـق المقترب. 
بعـــد أن عـــادت إلى حجرتهـــا حاولت أن 
تنفض الطين عن حذائهـــا وثيابها، لكنه 
تشـــبث بها في عناد. تطلعت من النافذة 
إلـــى الخارج. فيمـــا وراء الأســـوار التي 
كانت تحيط بالســـاحة، كانـــت المدينة قد 
تغيـــرت. كانت تلتمع كوعـــد، أكبر بكثير 
ممـــا ظنت. وكلما ســـارت أكثر اكتشـــفت 

أنها أكبر.
وتـــرى أنه ”فـــي غمار الحـــرب -تلك 
التي بدأت في عـــام 2001 والحروب التي 
ســـبقتها- من السهل نســـيان أن كابول 
ظهـــرت إلى الوجود منـــذ 3000 عام. بعد 
أعوام من وصولي، قرأت مقطعا في كتاب 
تاريخـــي عن المدينة بـــدا وقعه صحيحا، 
وكان يقول: كبعض النـــاس، تعاني مدن 
معينة مـــن فقدان الذاكـــرة. ليس بمعنى 
أنها لا تملـــك ماضيا، بل إن هذا الماضي، 
مهما كان مجيدا، ســـيترك علامات قليلة 
جدا، ومعالـــم معمارية قليلة جدا، وآثارا 
مرئيـــة قليلـــة جدا؛ حتى أنه يظل شـــيئا 

مبهما، إن لم يكن خفيا تماما“.
وتـــرى أنه في هـــذه ”المدينـــة فاقدة 
الذاكـــرة“ وجدت أن الســـير يتيح طريقة 

لنبش التاريخ -نوع من علم الآثار القائم 
على قدمين- وكذلك التنقيب في الحاضر. 
بمـــرور الســـنين تعمقت هـــذه الجولات 
وتغيـــرت الشـــوارع. توزعـــت رحلاتهـــا 
إلـــى كابول ما بـــين عامـــي 2006 و2013، 
وأســـفرت كل عودة عن تحـــولات جديدة. 

خلال هذا الوقـــت كانت تتحرك 
الذكريـــات،  مـــن  مدينـــة  عبـــر 

قصص وشـــذرات عن كابول 
تجولـــت  الآخـــرون.  يرويهـــا 

والحكايات  الأســـاطير  عبر 
دروب  وســـلكت  الخرافية، 

بالدخول  وغامـــرت  الخيال، 
فـــي الأحلام والأشـــعار. كل 

أشبه  كانت  الأشياء  هذه 
بجســـور هائلة، تربط بين 

عصور وأماكن مختلفة. 
وفي هذه الجولات وجدت 
مدينة لها ثراؤها الخفي.

وتوضح تَرَن خان أن ”تسمية كابول 
بمدينة فاقدة للذاكرة هي إشـــارة لطبيعة 
تضاريســـها الماديـــة، حيـــث ترقد أطلال 
الماضي تحت الســـطح. لكنهـــا يمكن أن 
تكون أيضا إشـــارة، كما أدركتُ، لثقافتها 
المخفيـــة، لتلاشـــي فكـــرة كابـــول ذاتها 
كمدينـــة لهـــا تاريـــخ؛ لها طريقـــة حياة 
كوزموبوليتانيـــة محـــددة. تلك الرحلات 
الاستكشـــافية داخـــل تضاريـــس كابول 
الموازية كانت أشبه بمطاردة الظلال التي 
ترفرف في شوارعها. تصادف أن كان هذا 

استكشافا من نوع مألوف لديّ“.

ذاكرة ناقصة

وتقول الكاتبة ”وجدت أن استكشاف 
كابول يتطلب نفس المبادئ التي تســـاعد 
علـــى قراءة الشـــعر الفارســـي الصوفي، 
علـــى فهم العلاقة بين الظاهـــر والباطن. 
يفلح هذا في الفهم الضمني بأن ما يقال 
هو رمـــز لما هو معنـــيّ أو مقصود. مثلا 
الـــكلام عن القمر هو الكلام عن المحبوب، 
والكلام عـــن الغيوم التـــي تحجب القمر 
هو الكلام عـــن ألم العشـــاق المتباعدين، 
والكلام عن الأسوار هو الكلام عن المنفى. 
هـــذا التجوال يقـــود عبر مســـارات غير 
مباشـــرة إلى آفاق رحيبة من الفهم. مثل 
الدخـــول عبر بوابة صغيـــرة إلى حديقة 
كبيرة. وهو أيضا تذكير نافع بأن ما يُرى 
في هذه المدينة هو غالبا ببســـاطة جانب 
واحد من الحقيقة. أما ما يرقد في الأسفل 
-المدينة الظل- فهو المكان الذي تنكشـــف 

فيه الطبقات“.
وترى تَـــرَن خـــان أن القصص التي 
نحكيها تصاغ غالبا مـــن ذاكرة ناقصة، 
اعتمادا على ما نتذكره، ناســـين الباقي. 
هذا صحيـــح أيضا بالنســـبة إلى المدن، 
ره،  حيث ما نراه هو فقـــط ما يجري تذكُّ
ما يكـــون ظاهـــرا. أحيانا نصـــاب بهذا 
النســـيان دون قصد، بسبب اضطرابات 
للوقـــت.  الجـــارف  المـــرور  أو  الحـــرب 
نســـيانا  يكـــون  أخـــرى  أحيـــان  وفـــي 
واعيـــة  اســـتراتيجية  أي  متعمـــدا، 

للمحو.
وبحثـــت هـــي عمـــا كان منســـيا في 
كابول كطريقة لرســـم خارطة هذه المدينة 
الباطنية. ففـــي المدينة الفاقـــدة للذاكرة 
تلتمع نسخ أخرى من المدينة على البُعد، 

أســـفل الســـطح، من الغبـــش القائم بين 
التذكر والنســـيان. يكتب داران أندرسون 
”هنـــاك كثرة من المدن تختبئ تحت الكذبة 

البيضاء لاســـم واحد، وتعبـــر هذه المدن 
عن نفسها بدلالات سرية، وخرائط ذاكرة 
غيـــر مكتوبة، ومدارات يومية“. لذلك كان 
السير بالنســـبة إلى الكاتبة طريقة للقاء 
هذه المـــدن المنضوية داخل 
هو  الكتاب  وهـــذا  المدينة. 

قصة هذه الجولات.
وتذكـــر أن واحـــدا مـــن 
الأطلال الأولى التي انجذبت 
إليها في كابـــول كان الهيكل 
العظمـــي لـــدار ســـينما. 
كانـــت جدرانهـــا متداعية 
وواجهتهـــا مكســـورة، لكـــن 
ثمة لافتة حمـــراء باهتة أعلى 
البهو كُتـــب عليها بالإنجليزية 
Cinema Theatre، وفـــي أعلاهـــا 

بالفارســـية اســـتطاعت تمييـــز جزء من 
اسمها: باريكوت. يقع هذا الطلل غربا من 
سوق الكتب في جوي شير، على الطريق 
الـــذي يلتف مع ”كوهي أســـماي“ ويمتد 
لبعـــض الوقت مع النهـــر. اصطف باعة 
الفاكهة والخضروات على جانب الطريق 
بمنحدراته، ملونين إياه بأصباغ الموسم. 
بعد مسافة من الطريق يوجد ”منار العلم 
والجهل“، ذلك النصب الذي أقامه الأمير 
أمـــان الله ليحتفل بانتصـــاره على تمرد 
معارض للإصلاح في عام 1924. ويحوي 
العمود الحجري نقوشا بأسماء ضحايا 
هـــذه الانتفاضـــة. وعلى قاعدتـــه نُحتت 
رموز التعليـــم والتقدم: كتـــاب، محبرة، 

قلم، أعلى سيفين متقاطعين.
بعدها بخمســـة أعوام سيواجه أمان 
الله ثـــورة أخرى، وســـيُجبَر على الفرار 
من البلاد. خلف العمود المزخرف تنهض 
التـــلال، وبمحاذاتها تقف بقايا أســـوار 
كابـــول الدفاعيـــة. في الممـــر الضيق بين 
العمود والتـــلال يوجد نهر كابول، جاف 

أحيانا، وأحيانا أخرى به لمعة من الماء.
وتقول الكاتبة ”فـــي المرة الأولى التي 
رأيت فيها الهيكل المكسور لهذه السينما، 
افترضـــت أنها دُمرت على أيـــدي طالبان، 
نظرا إلى نفورهم من الأفلام والترفيه. في 
الحقيقة لقد تحطمـــت على أيدي المقاتلين 
الجهاديـــين خلال الحـــرب الأهلية، عندما 
حاربوا من أجل السيطرة على الموقع. ومع 
ذلك، ظلت بعـــض دور الســـينما مفتوحة 
حتى خلال هذه السنوات، كما سمعت من 
يق بارماك، وهو صانع أفلام  صديقـــي صدِّ

أفغاني كان يعيش في كابول وقتها“.
وتتابــــع ”قــــال بارمــــاك ’كان النــــاس 
يذهبون لمشاهدة الأفلام لأنه لم يكن هناك 
شــــيء آخر يفعلونه. كان المــــكان الوحيد 
الــــذي أمكنهم أن يجدوا فيه الراحة، حيث 
كان يمكنهم الهروب من أصوات الحرب‘. 
كما قال إن ’دور السينما في الغالب كانت 
تعــــرض أفلاما هندية ناجحة – الكثير من 
أفلام الحركــــة والإثارة والقليل من الأفلام 
الكوميديــــة‘. تخيلت أهــــل كابول يهربون 
إلــــى هذه الجــــدران ليشــــاهدوا تفجيرات 
مزيفة ودما مزيفا على الشاشــــات، بينما 
كانت صواريخ حقيقية تسقط ودم حقيقي 
يسيل في الشوارع بالخارج. هذه الصورة 
لقطة من علاقة كابول بالأفلام. من الصعب 
تحديد متى ينتهي الواقع ويبدأ الخيال“.

 عمــان –  احتفــــت مكتبــــة عبدالحميــــد 
شــــومان العامــــة، ضمــــن برنامــــج قراءات 
في المكتبة، مؤخرا بإشــــهار وتوقيع كتاب 
”صناعة التاريخ الشفهي“ للباحث الأردني 

ماهر كيوان.
وقال الدكتور كيوان في الاحتفائية التي 
أدارتها الروائية وداد أبوشنب إن ”التاريخ 
الشفهي علم قديم – جديد، ويشكل ثورة في 
المناهج الدراســــية حال اعتماده“، مشــــيرا 
إلــــى أن الكتــــاب يعد مســــاهمة جديدة في 
مجال التدوين والتوثيق وأرشــــفة الذاكرة 
الشعبية، ولاسيما السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديــــة والممارســــات اليومية التي 
عاصرها شهود من المخضرمين وحتى فئة 
الشــــباب، وهو التاريخ الحقيقي للشعوب 
لأنه يؤرخ من الأدنى إلى الأعلى ومن شفاه 

الشهود مباشرة.
ولما كان التاريــــخ -كعلم وحقل بحث- 
أساســــا تقــــوم عليــــه العلــــوم الإنســــانية 
وجســــرا تعبر عليه معالجات هذه العلوم، 
فإن حقله العام اتســــع وضمّ حقولا فرعية. 
هذه الفروع اســــتعارت عناوينها من شتى 
علــــوم الإنســــان والمجتمــــع. ومــــن أبرزها 

التاريخ الشفوي.
ويمكن للتاريخ الشفوي أن يساهم في 
ســــدّ ثغرة على صعيد الممارسة التأريخية 
العربية، وذلك بأن تكون للشهادة الشفوية 
-بما هي تعبير مباشر عن ذاكرات لم يقدّر 
لهــــا أن تنتقل إلى مرحلــــة الكتابة- فرصة 
تحوّلهــــا إلى تاريخ، وفــــي أضعف الإيمان 
تحولها إلى أرشــــيف وإصــــدارات إذ يوفر 
هــــذا التاريخ قنــــوات بديلة قصّــــرت عنها 

السجلات التقليدية.
وأشــــار الباحــــث إلــــى أن المقابلة تعدّ 
أســــاس التاريخ الشفهي، الذي يهتمّ بجمع 
وحفظ وتفسير أصوات وذاكرة الأشخاص 
والمجتمعــــات والمشــــاركين فــــي الأحــــداث 
الماضيــــة، ويدور حول الذكريات والتجارب 

الحيّة من أجل إكسابها معنى.
وأوضــــح أنه يجب الانطــــلاق من كون 
العناصــــر الفاعلــــة في التاريــــخ هي أفراد 
المجتمعات من كافة ســــكّان المعمورة، وهم 
جميعاً يصنعون التاريــــخ؛ تاريخ كلّ يوم، 
ويُبنــــى مــــن القاعــــدة إلى الأعلــــى وليس 

العكس.
وأضــــاف أن ”التاريخ الشــــفهي يعرّف 
للتســــجيل  المســــتخدمة  التقنيــــة  بأنــــه 
والاســــترجاع من خلال مقابلات وشهادات 
الأشــــخاص الذيــــن لديهم معرفة مباشــــرة 
بأحداث عاشــــوها، ويركّز علــــى العمليات 
المعاصــــرة بحيــــث تجمع تجــــارب الماضي 
القريب ويتم سردها من منظور حديث، وهو 
نتاج حركة تقدمية تضيء الذاكرة الجمعية 
والفردية ويشارك في صنع مجتمعات أكثر 

ديمقراطية وتعددية وعدالة“.
ويرتبــــط مفهومــــه، بحســــب كيــــوان، 
بالتاريــــخ الاجتماعــــي المعاصر وهو يمكّن 
الــــراوي من الحديــــث عمــــا يتعلّق ببعض 
الأحداث والتجارب، ويوفّر وسيلة لالتقاط 
القصص والخبرات ذات المغزى من الأفراد 
والأســــر والمجتمعات التي لا يتمّ تسجيلها 
فــــي وثائــــق مكتوبــــة، وعلى هــــذا النحو 
يخضع لجميع التقلبــــات وضعف الذاكرة 
الإنســــانية، ورغم ذلك فإن هــــذه النقطة لا 

تختلف كثيراً عن التاريخ ككل، والتي غالباً 
ما تكون مشوّهة.

ولفت إلى أن التاريخ الشفوي هو عمل 
المصادر الوثائقية والأرشــــيفية والمقابلات 
تاريخيــــة  معلومــــات  ويجمــــع  الطويلــــة، 
وثقافيــــة ولغويــــة تشــــتمل علــــى ذاكرات 
شهود العيان، ومواده هي المادة الخام من 
الدراســــات التاريخية والتاريخ ومصادره 
الأوليــــة مــــن جميــــع جوانبهــــا ووجــــوه 

تناقضاتها.
أما أهميته فتكمن، وفق المؤلف، في أن 
الشهادات الشفوية تنقل شيئاً مختلفاً عما 
هو موجود في الكتب عبر الاتصال المباشر 
والشــــخصي مع فــــرد أو مجموعــــة أفراد 
تتذكــــر الماضــــي وماضيهــــا بالخصوص، 
وتساهم في خلق بعد إنساني في التاريخ، 
ويتمثّل الهدف من دراسة التاريخ الشفهي 
فــــي توفيــــر الأدوات والوســــائل الممكنــــة 
بين القــــارئ الطالب والباحــــث عموماً في 
دراســــة الظواهر السياســــية والاجتماعية 
والاقتصادية  والثقافيــــة  والديموغرافيــــة 
والقانونية والبيئية الأساســــية، وتفســــير 

الأحداث الجارية.
وضــــرَب كيــــوان أمثلــــة علــــى صناعة 
التاريخــــي الشــــفهي مــــن خــــلال الأحداث 
الرئيســــية التي عاشــــتها المنطقة العربية 
خلال المئة عام الماضية، وكذلك سير بعض 
الكتّاب والسياســــيين وغيرهم من النخب، 
أو توثيــــق الصناعــــات التقليدية في المدن 
العربية، والتي تكشف ما غاب عن التاريخ 

الرسمي.
مــــن جهتها قالت أبوشــــنب إنــــه ”إذا 
كانت طرق توثيق التاريخ الرســــمي تلجأ 
إلى الوثائــــق والمكتبات، فهذا فعليا لا يعد 
كافيا من أجل وضع الأصابع على الحقائق 
كلها، لذلك كان لا بد من وجود تاريخ معين 
يخــــوض غمــــار الحكايــــا الحقيقيــــة التي 
تتــــداول كقصــــص أو موروثــــات تاريخية 

شفهية ينقلها الأجداد إلى الأحفاد“.

الكتاب مساهمة في 

التدوين والتوثيق وأرشفة 

الذاكرة الشعبية، ولا سيما 

السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية

كبعض الناس، تعاني مدن 

معينة من فقدان الذاكرة؛ 

ليس بمعنى أنها لا تملك 

ماضيا، بل لأنه يختفي

تحت سطحها

ماهر كيوان: 

التاريخ الشفوي خاضع 

للتقلبات وضعف الذاكرة

«مدينة الظل» تجوال بين القصص

في مدينة فقدت ذاكرتها
ن خان: استشكاف كابول مثل قراءة الشعر الصوفي

َ
ر

َ
ت

مدينة ترقد أطلال الماضي تحت سطحها

ضمن  المكتوبة  النصوص  تكشــــــف 
ــــــة أوجها مختلفة للمدن،  أدب الرحل
أوجها تغفلها حتى أدق العدســــــات 
في زمن الصورة، إذ يلتقط الكتاب 
والبســــــيطة  ــــــة  المجهول ــــــل  التفاصي
عميقا،  فيهــــــا  ويحفرون  والمنســــــية 
ليســــــتخرجوا لنا قصصــــــا مذهلة، 
تقود إلى تطــــــواف أعمق من المكان 
الحكايات  فــــــي  تطواف  والزمــــــان، 
ــــــر، وهو ما تقدمه  والمآلات والمصائ
الكاتبة تَرَن خــــــان في كتاب رحلي 
ــــــول المدينة التي فقدت  مميز عن كاب

ذاكرتها.

خلق بعد إنساني في التاريخ (لوحة للفنان أنور سونيا)

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 دمشق - بعد تفوقها محليا وعربيا 
واحتلالها شاشـــات التلفزيون العربية 
وحلـــول اللهجـــة الســـورية ضيفا على 
معظـــم بيـــوت العالم العربـــي، اندلعت 
الحرب فطالت ألسنتها القطاع الدرامي 
وحولته إلى صناعة تجارية هشة وسط 
غيـــاب أغلـــب مقومـــات نجاحهـــا وفي 
مقدمتها القوة البشـــرية التي اختارت 
الهجرة سبيلا للاستمرار والحفاظ على 

المكانة الفنية.
كما جعلـــت الأوضاع الأمنية وندرة 
توفـــر مواقـــع التصوير الآمنـــة وتدني 
الأجور وأسباب أخرى عديدة من إنتاج 

المسلسلات السورية أكثر صعوبة.
ويكاد يجمع أغلـــب الاختصاصيين 
وحتى المشـــاهدين العـــرب على تراجع 
مســـتوى الدراما الســـورية وحضورها 
عربيا وفقدانها بريق تفوقها الســـابق، 
وهو ما يدفع نجوما كبارا من الوســـط 
الفني الســـوري إلـــى المطالبة من حين 
إلـــى آخـــر بضـــرورة إنقـــاذ الدرامـــا 

السورية.
وبـــدأت المؤسســـة العامـــة للإنتاج 
الاذاعي والتلفزيوني التي تأسست منذ 
عشر سنوات، تسعى للارتقاء بمستوى 
الإنتاج الفني وتحويل الدراما السورية 
إلـــى صناعـــة دائمـــة التطـــور لتكـــون 
رائدة على مســـتوى الوطن العربي من 

حيـــث النـــص والإخراج ولاســـيما بعد 
طريقها  اعترضـــت  التـــي  الصعوبـــات 
علـــى  فـــرض  الـــذي  الحصـــار  خـــلال 
أعمـــال الدرامـــا في إطار الحـــرب على 

سوريا.
منـــذ  الإنتـــاج  مؤسســـة  وقدمـــت 
انطلاقتهـــا الأولى أعمالا على مســـتوى 
الوطـــن العربـــي وليس علـــى الصعيد 
المحلـــي فقـــد تناولـــت قضايـــا قومية 
وإنســـانية لاقت انتشـــاراً كبيراً محلياً 
وعربياً وتميّزت بأعمال نوعية من حيث 
المضمون والإخراج إضافة إلى إنتاجها 
أفلاماً سينمائية قصيرة تشجع المواهب 

الفنية الإبداعية الشابة.
وبينّ مدير المؤسســـة أحمد الخضر 
أنهـــا كانـــت وما زالـــت بيـــت الفنانين 
الســـوريين الـــذي احتضـــن إبداعاتهم 
وحمـــل الدراما الســـورية إلى فضاءات 
أوقفـــه  الانتشـــار  هـــذا  أن  إلا  عربيـــة 
الحصـــار الـــذي تعرضـــت لـــه كغيرها 
مـــن الفنون جراء الحرب على ســـوريا، 
ورغم ذلك لـــم يتوقـــف إنتاجها وبقيت 
الدرامـــا  صـــوت  أن  باعتبـــار  مؤثـــرة 
الســـورية عال جدا ولا يستطيع أحد أن 

يخفيه.
وأثّـــرت الصعوبات التـــي واجهتها 
المؤسســـة خـــلال فتـــرة الحـــرب علـــى 
مســـتوييها التقني والفني حيث تراجع 
التفـــوق التقنـــي الـــذي كانـــت تمتلكه 
جـــراء عدم القدرة علـــى تأمين كاميرات 
وأجهـــزة جديدة بســـبب الحصار على 
سوريا إضافة إلى ارتفاع أجور الفنانين 
وهجـــرة العديد من التقنيـــين والفنيين 
الســـوريين لكنها رغم ذلك ظلت مواظبة 

على العمل.
وكان من عوامل اســـتمرار المؤسسة 
إخلاص أغلب الفنانين الســـوريين لهذا 
الصـــرح لإيمانهم بمشـــروع المؤسســـة 

الثقافي والفكري وفق وصف الخضر.
ورأى الخضـــر وهو مخـــرج الفيلم 
أنه مـــن الضروري الآن  القصير ”وفاء“ 
العمل على المنافســـة بالمستوى المحلي 
الـــذي هـــو هـــدف المؤسســـة المرحلي، 
لأن العمـــل الـــذي ينجـــح فـــي الداخل 
الســـوري ســـيكون لـــه امتـــداد للوطن 
العربي بينما العكس غير صحيح، على 

حد قوله.
وحول خطة المؤسســـة لهـــذا العام 
بـــين الخضـــر أن مسلســـل ”الفرســـان 
الثلاثة“ هـــو أول أعمالها للعام الحالي 
ضمـــن خطتهـــا الجديـــدة ليدخـــل في 

الســـباق الرمضاني، فهو عمل ســـوري 
بامتيـــاز ويســـلط الضـــوء علـــى واقع 
الحياة في ســـوريا ضمن قالب كوميدي 
هادف ومشـــوق من إخراج الشاب علي 

المؤذن.
محمـــود  كتبـــه  الـــذي  والمسلســـل 
الجعفوري ســـيعيد الفنـــان أيمن زيدان 
إلـــى الكوميديا، ”ملعبه“ الذي نجح فيه 
فـــي التســـعينات، وســـيجمعه بالممثلة 
شـــكران مرتجى التي حققـــت بصحبته 
نجاحاً كبيراً لاسيما في مسلسل ”جميل 

وهنا“.
وتسعى المؤسسة في خطتها لتبني 
مواهـــب الجيـــل الجديـــد من الشـــباب 
الفنـــي  المســـتويين  علـــى  الســـوريين 
والتقني وإعطائهم فرصا يســـتحقونها 
لما يملكـــون من كفـــاءات مهمـــة محليا 

وعربيا حسب الخضر.
وأدى انحسار الدراما السورية إلى 
ظهـــور ملامـــح لدراما جديـــدة مختلفة 
عن الســـابق، فقد برزت ظاهرة الأعمال 
المشـــتركة، التي وجدت فـــي لبنان تربة 
خصبـــة فـــي البدايـــة نتيجـــة التقارب 
الجغرافـــي بـــين البلديـــن، ثم ســـرعان 
الدراما المشـــتركة  ما انتقلـــت ”موضة“ 
إلـــى دول أخرى من بينهـــا مصر، وبدء 
العمـــل في إنتـــاج مسلســـلات اعتمدت 
فـــي أغلبيتها علـــى الكوادر الســـورية 
في الإنتاج الدرامـــي من ممثلين وكتاب 

وحتى مخرجين وتقنيين.

لكن ومع ازياد نسبة انتشار الأعمال 
المشـــاركات  تنحســـر  بدأت  المشـــتركة، 
السورية في هذه الأعمال ليتم الاعتماد 
على وجود فردي لأحد النجوم السوريين 
كبطل في المسلسل يكون عاملا رئيسيا 
فـــي عمليـــة تســـويق المنتـــج الدرامي، 
حتـــى أن البعض من الفنانـــين والنقاد 
وصفـــوا هـــذا التيـــار الفنـــي الجديد 
فنيـــة على الدراما الســـورية  بـ“حرب“ 
أخرجـــت ممثلـــين موهوبين مـــن قالب 
الإبداع الفني إلـــى تأدية أدوار تجارية 

مستهلكة.

وتركـــز المؤسســـة العامـــة للإنتاج 
خطتهـــا  فـــي  والتلفزيونـــي  الإذاعـــي 
وفق الخضر على دراما ”العشـــاريات“ 
التي تلقى رواجاً كبيراً  و“الخماسيات“ 
لدى الجمهور بشـــرط أن تتناول الواقع 
الســـوري وهمومه التـــي ابتعدت عنها 
الدرامـــا في الفترة الأخيـــرة فاقتصرت 
علـــى أعمال تتصـــل بالبيئة الشـــامية 

ومناطـــق العشـــوائيات، مشـــيرا إلـــى 
ضـــرورة الحفاظ علـــى نوعية المحتوى 
المقدم في الدراما السورية التي لا تسيء 

إلى المجتمع السوري.
أما عن الشراكة مع القطاع الخاص، 
فيرى الخضر أن المؤسســـة تشكّل فريقا 
واحـــدا مع الشـــركات الخاصـــة بهدف 
صنع دراما متميزة للمشاهدين السوري 
والعربـــي، إضافـــة إلى الاســـتفادة من 
بالدراما  للنهـــوض  القطاعين  إمكانيـــة 
وتجديد قدرتها على اســـتعادة الوجود 
المحلـــي والعربـــي ومنافســـة الأعمـــال 
الضخمة التي يتم إنتاجها واصفاً هذه 
الحالة بالمنافســـة الشريفة التي تدفعنا 

للإنتاج الأفضل.
وتفيـــد أرقام الهيئات الرســـمية في 
القطـــاع الدرامـــي بســـوريا أن الدراما 
الســـوريّة لم تتراجع مـــن حيث الكم بل 
إنها تطورت، واســـتطاعت الاســـتمرار 
خلال ســـنوات الحـــرب وإن كان تطورا 
غير ملحوظ ولم يحقق انتشاره العربي، 
ففـــي الفترة الممتدة مـــن العام 2011 إلى 
العام 2019، تم تقديم 234 مسلســـلا من 
بينهـــا 203 مـــن إنتاج ســـوري بالكامل 
و31 مسلســـلا من إنتاج عربي بمشاركة 

سوريّة.
وكانـــت الأعمـــال الاجتماعية الأكثر 
حضـــوراً، تبعتها الأعمـــال الكوميدية، 
أمّـــا أعمـــال الســـيرة الذاتيـــة والرعب 
فلـــم تتجاوز العملين فقـــط. كما فرضت 

كمضمـــون  نفســـها  الســـورية  الأزمـــة 
وجـــزء مـــن الحالـــة الدراميـــة، ومـــن 
أصـــل الــــ234 مسلســـلا قدمت ســـوريا 
43 عمـــلاً يتنـــاول الحـــرب وتداعياتها 
ســـواء كان ذلك بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر.
ومن بين أبرز تلك الأعمال مسلســـل 
”النـــدم“ الـــذي عرض فـــي العـــام 2016 
للمخرج السوري الشـــهير الليث حجو 
وفيه تناول تفاصيل الحياة في ســـوريا 
خلال الحرب على لسان كاتب تلفزيوني. 
وأخـــرج حجـــو المسلســـل الكوميـــدي 
”ضبـــوا الشـــناتي“ والـــذي وظـــف فيه 

الكوميديا السوداء للتعبير عن مشكلات 
الحرب بعمق أكبر.

وعـــن قلـــة الأعمـــال الكوميدية لفت 
إلى أن الســـبب  مخـــرج فيلـــم ”أرواح“ 
فـــي ذلك يعـــود إلـــى النصـــوص التي 
قدمت حيث لم تكن بالمســـتوى المطلوب 
لأن كتابـــة الكوميديـــا تحتـــاج إلى دقة 
وجهد كبيرين وهنالك شعرة تفصل بين 

الكوميدي والهزلي.
لاستقبال  أبوابها  المؤسسة  وفتحت 
أفـــكار جديدة لجميع الأنمـــاط الدرامية 
وبوليســـي  وتشـــويق  كوميـــدي  مـــن 
وفنتازيـــا  وتراجيديـــا  وميلودرامـــا 
وغيرها لـــكل المهتمين في مجال الكتابة 
للدرامـــا التلفزيونية في مســـعى جدي 
منهـــا لإيجـــاد آليـــة جديدة لتســـويق 

أعمالها وإيجاد قنوات لنشرها.

 الموصــل (العــراق) - تشـــهد مدينة 
الموصـــل العراقيـــة محـــاولات جاهـــدة 
لإعـــادة إحيـــاء الحراك الفنـــي وخاصة 
المســـرحي الذي لا يزال غائبا عن المدينة 
بعـــد أن دُمّرت المســـارح وهُجّـــر فنانو 
المدينـــة فـــي الســـنوات الماضيـــة جرّاء 

سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال ما يقرب من أربع سنوات من 
ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية على 
الموصل، أقـــدم الجهاديون على عمليات 
والآلات  للمســـارح  ممنهجـــة  تدميـــر 
الموسيقية. وحرّم التنظيم في الأسابيع 
الأولى لدخوله إلى المدينة الفن بأشكاله 

كافة.

ورغم مرور نحو خمس سنوات على 
تحريـــر الموصل آخر معاقـــل داعش في 
العراق، إلا أن مشـــاهد الدمار والخراب 
لازالت حاضرة فـــي الكثير من مناطقها 

وبناها التحتية.
وميـــلا زكريا أحـــد الفنانـــين الذين 
اضطروا إلى الهجرة نحو أربيل بإقليم 

كردســـتان العراق مثله مثـــل الكثيرين 
من حوله عندما اســـتولى تنظيم داعش 
علـــى بلـــدة الحمدانيـــة التي تســـكنها 
أغلبية مســـيحية، وأســـس هناك ”فرقة 
عائلـــة المســـرح للتمثيـــل“ فـــي العـــام

.2015
ويقول زكريا عن البدايات والرسالة 
التـــي يحاولـــون إيصالهـــا ”إحنا فرقة 
عائلـــة المســـرح للتمثيـــل. جئنـــا مـــن 
الحمدانيـــة لنقوم بعمل مســـرحي فني 
بطريقة كوميدية لنبث السلام والمحبة، 
وهـــي رســـالتنا، عـــن طريـــق أعمالنـــا 

المسرحية وأهدافنا منها“.
وعلـــى الرغـــم من الألم الـــذي عاناه 
في ذلك الوقت بعد أن ترك حياته وراءه 
في الحمدانية كانت لديه المثابرة ليرفع 

معنويات الناس عبر المسرح.
ويروي كيف بدأ هذا العمل الإبداعي 
رغـــم المعانـــاة ويقول ”بدايتنـــا.. كانت 
مؤلمة، فقد تأسســـت فرقة عائلة المسرح 
في شهر أكتوبر 2015، في زمن التهجير 
إلى أربيـــل. هناك واجهتنـــا الكثير من 
صعوبـــات، تخيـــل في قمة الألـــم تلتزم 
بأن تســـعد النـــاس وأنت تتألـــم. كيف 
ســـتكون قـــادرا على أن تســـعد الناس؟ 
لكن ســـبحان الله.. أعطانا قوة وأعطانا 
العزيمـــة كـــي نســـتمر فعـــلا فـــي هذه 

الرسالة“.
وبعد سبع سنوات، عادت الفرقة إلى 
بلدتها وبنت خشبة مسرح متنقلة وقام 
أفرادها بتجديد عربـــة كرفان ليتمكنوا 

من نقل عروضهم المســـرحية إلى أماكن 
مختلفة في البلاد.

واختاروا أن يتوجهوا إلى الموصل، 
الدولة  التي كانت يوما معقـــل ”خلافة“ 
الإســـلامية وحيـــث لا يـــزال الكثيرون 
يتذكرون الفظائع التي عانوا منها خلال 

حكم التنظيم الإرهابي الوحشي.

وبالنســـبة إلـــى تمـــارا قصب وهي 
مـــن الممثلات فـــي الفرقة، لا تـــزال تذكر 
مـــا جـــرى وتحكـــي كيـــف يســـاعدها 
نشـــاطها مع الفرقة في تخطي ذلك الألم 
”صراحـــة شـــعور مؤلم جدا أن أشـــوف 

أهلي وإخوتي وأزور موقعا كان الناس 
يقذفـــون فيه من أماكـــن عالية ليموتوا، 
لـــك الحمد يـــا الله علـــى عودتنـــا إلى 
بلدنا، المكان لا يصنع الإنســـان بل نحن 
مـــن نصنعه علـــى أمل أن يعـــود أجمل 

وأفضل“.
وعبّرت الممثلة قبل العرض المسرحي 
عن سرورها لمشاركة رسالة السلام التي 

يحملونها مع سكان المدينة.

المســـرحية  الفرقة  عـــودة  وتزامنت 
إلـــى أرض الوطن مع إعادة افتتاح قاعة 
المســـرح في جامعة الموصل رســـميا في 
أعقاب الدمـــار الذي أحدثه داعش فيها. 
والتـــي أعيـــد تأهيلها من قبـــل برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائي وبنـــك التنمية 

الألماني ومحافظة نينوى.
ويقول الفنـــان العراقي فضل بدري 
الذي حضـــر العرض ”المســـرح الجوال 
يمثـــل بكافـــة القضايـــا والنواحي في 
مدينـــة الموصل. هدفهم إيصال رســـالة 
وإعادة الثقافـــة إلى المدينة بعد ما غاب 
عنها المســـرح. ونحن نعرف أن الفن هو 
أساس الثقافة في كل مدن العالم إضافة 
إلى هـــذا المســـرح الجوال. إنهـــم كادر 
شـــبابي لديهم صنـــدوق لدعـــم الفقراء 
والعوائـــل المحتاجـــة والأطفال المرضى 

بجهود شخصية“.
وتجمّـــع بعـــض ســـكان المدينة في 
الشـــارع أمام خشبة المســـرح البسيطة 
ليشـــاهدوا المســـرحية التـــي تعـــد من 
الكوميديـــا الســـوداء وهـــم يصـــوّرون 

مقاطع منها بهواتفهم المحمولة.
وترى مريم فراس من المتفرجين على 
المســـرحية أن الرسالة قد وصلت وتقول 
”اســـتفدت من هـــذا العرض المســـرحي 
بـــإدراك أن الإنســـان بإمكانـــه مواصلة 
حياته والســـعي وراء أحلامه. الحياة لا 
تقف فما ذهب لن يعود وعلينا النهوض 
بمدينتنـــا، علـــى أهالـــي المدينة تجاوز 
مرحلة تنظيم داعش والنهوض مجددا“. ننقل رسالة صمود وأمل للعراقيين في كل المحافظات

فرقة عائلة المسرح 

للتمثيل بنت خشبة مسرح 

متنقلة وجددت عربة 

كرفان لتتنقل بعروضها 

في العراق

المؤسسة تسعى لتبني

المواهب الجديدة

على المستويين الفني

والتقني وإعطائها فرصا

تستحقها محليا وعربيا
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السنة 44 العدد 12326 فنون
الدراما السورية تبحث عن استعادة ريادتها عربيا

أحمد الخضر: الارتقاء بالمستوى المحلي يضمن الامتداد العربي
ــــــأى عن الحرب  ــــــم تكن الدراما الســــــورية خــــــلال العقد الماضي في من ل
ــــــرا بالأزمة  ــــــرز القطاعات وأشــــــدها تأث ــــــل كانت أحد أب وتداعياتهــــــا، ب
السياســــــية التي هجّرت عددا لا بأس به من الفنانين الســــــوريين وغيرت 
شــــــكل المسلســــــلات ومواضيعها وتحكمت حتى في مدى انتشارها، فقلّ 
المنتج الســــــوري محليا وتراجع عن تصدره الإنتاج الدرامي العربي بعد 

عقود من الهيمنة.

المسرح ينتصر للسلام في شوارع الموصل

{الفرسان الثلاثة} أول أعمال 

المؤسسة العامة للإنتاج 

الاذاعي والتلفزيوني ضمن 

خطتها الجديدة للنهوض 

بالدراما السورية

*

لا مهرب من مخلفات الحرب



 تحتاج قراءة أعمال أسعد فرزات إلى 
الكثير من العتاد، كمن يســـتعد لخوض 
حرب ضروس، إذ عليه أن يتمرس جيداً، 
فالمقاربة التاريخية ممكنة، والبحث عن 
الكثيرة  بتداخلاتهـــا  انشـــطارها  حالة 
ممكنـــة أيضـــاً، وكذلـــك القـــدرة علـــى 
التقصـــي بـــين مفـــردات التقنيـــة لديه 

وإشاراتها ممكنة.
وكل التفاصيـــل فـــي أعماله موحية 
ومشجعة إذ تتملكك رغبة لا تقاوم في شدّ 
الرحـــال دون أي ارتباك. تلك التفاصيل 
التي تمنـــح العمل قيمة مهنية وجمالية 
فـــي آن واحد هي ذاتها التي تدفعك إلى 
ســـرد عناصره تفكيكاً لبعضها وإمعاناً 
في إضاءة بعضهـــا الآخر، فهو بقدر ما 
هـــو حريص علـــى بناء مســـاراته التي 
تقربه مـــن الأبعاد الأســـطورية لتوثيق 
العلاقة بين تلك العناصر المتســـربة من 
تكويناته المتآزرة في توســـيع مطامحه، 
وبـــين اختزالاتـــه كشـــكل مـــن دوافـــع 

الاتصال بالروح المتوثبـــة نحو ازدهار 
الوعـــي بكل أنواعه، هـــو أيضا حريص 
على بقاء تجلياته متوازنة في فضاءاته، 
بل متجاوبة في الكثير من مســـتوياتها 
التي تكشف أســـرار توكيدها في تباين 
وجهها الإبداعي، وفـــي صحوتها التي 
تمارس كنوع من الســـطوة على الذاكرة 

والتاريخ.
وبالفعل فإن أســـعد فرزات يوســـع 
تجاربه، وإمكاناتـــه التعبيرية المتطورة 
ترســـم له ســـبلا كثيرة جميعها توصله 
إلـــى الانعتاق من رق المـــدارس؛ ذلك أن 
وعيـــه بجماليات ما ينتجـــه بمقاماتها 
إلـــى  عاليـــة  بثقـــة  يدفعـــه  المختلفـــة 
التخطي الذي تغلـــب عليه روح البحث 
والتجريـــب، فأعمالـــه تثيـــر اهتمامات 
المتلقي وتبلـــور أفقه الموغـــل في القيم 

الجمالية.
وبعبارة أخرى تكتظ أعمال أســـعد 
فـــرزات بـــدلالات قـــد تشـــكل عناويـــن 
فرعية تســـمح لنـــا بالخوض -بشـــكل 
حميمـــي- فـــي تلـــك الأمـــواج الكثيرة 
التي يفرزهـــا بحره الغـــارق بدوره في 
لجـــة التفاصيـــل المدرجـــة في ســـياق 
ثقافي ما، وفـــي طليعتها تلك الجوانب 
المتعلقة بتســـاؤلاته اللامحـــدودة التي 
مفتوحـــة  عمليـــات  ضمـــن  يطرحهـــا 
فـــي البنـــاء المعرفـــي، بالإضافـــة إلـــى 
متابعتـــه الدؤوبـــة واللامتناهية لبلوغ 
الفـــروق الدقيقة التي ســـتمنحه الحيّز 
الـــذي يســـتحقه مـــن الفضـــاء الفنـــي 

الجميل.
ومن الواضح أن أســـعد قـــادر على 
أن يضيء الكثير من عتبات اللاشـــعور، 
وذلك بخلق حراك جدلي بين كل مكونات 
عمله ضمن منظور فني جمالي يســـهّل 
عمليـــة التفاعل بـــين الجوانب المختلفة 
التـــي قد تبرز أثنـــاء عمليـــة البث بعد 

إنجاز عملية الخلق.
وإذا عدنـــا قليلاً إلى رؤية المســـألة 
بفاعلية إيجابية دون أي انفعال جانبي 
نلمس تلك القوى المتفاعلة التي ســـعى 
إليهـــا أســـعد، أولاً من أجـــل الوصول 
إلى جذرية العلاقة ضمـــن نطاق العمل 
المنتـــج بوصفه منحى فيه كل ما يضيء 

العمل كوثيقة جماليـــة، وثانياً من أجل 
أن يتجـــاوز تلـــك الإشـــكاليات التي قد 
تعترض مساره الخاص لا بد من اللجوء 

إلى بعض الحركات المستمدة من التراث 
وعلـــى نحو أخـــص الأســـطوري منها، 
وبذلك يعيـــد تقييم الأدوار وإن كان ذلك 

نســـبياً، فهو يبحث عن تلك الاستدلالات 
ليوظفها فـــي الاتجاه المضمر لديه بقوة 

أكبر.

وبلغة أخرى هـــو يمتلك هذا القديم 
ليكـــون أكثر تجانســـاً وهـــو يقترب بل 

يغوص في مقولات جديدة.

 الأقصــر (مصــر) - لـــم تتخـــلّ الفنانـــة 
التشـــكيلية المصرية أميمة السيســـي منذ 
بدايتها الفنية عن شغفها بجوانب الحياة 
المصريـــة التقليديـــة وتراثهـــا العريق، إذ 
تتنـــاول من خلال لوحاتهـــا الفنية مظاهر 
هذه الحياة في المناطق الشعبية والريفية 
ومنها صعيد مصر، حيث تتبع بريشـــاتها 
النابضـــة  المصريـــة  البيئـــة  وألوانهـــا 
بالحيوية والغنية بالألوان والتي تنعكس 

بشدة على موضوعات أعمالها الفنية.
وعلـــى هامش مشـــاركتها في معرض 
”بنـــات حتحور“ الذي يســـتضيفه غاليري 
نـــون للفنـــون علـــى الضفـــة الغربية من 
مدينـــة الأقصـــر قالت أميمة السيســـي إن 
”المشهد التشـــكيلي العربي يشهد حالة من 
الحراك الدائم، والفنون التشكيلية العربية 
امتلكت كافة المقومات التي جعلتها قادرة 
على المنافســـة عالميا“، مشددة على حاجة 
التشكيليين العرب إلى تقديم فنونهم للعالم 

بشكل أكبر، وزيادة معدلات مشاركاتهم في 
المعارض والملتقيات الدولية.

وأكـــدت الفنانـــة علـــى ضـــرورة قيام 
المؤسســـات العربيـــة -المعنيـــة بالثقافـــة 
والفنـــون- بدعم الفنانين التشـــكيليين في 

بلدان العالم العربي.
وحول رؤيتها لمكانة المرأة في المشـــهد 
التشكيلي العربي قالت إن ”العالم العربي 
غني بفنانات مبدعات معاصرات وخالدات 
والمرأة فنانة بالفطرة“، لافتة إلى أن المرأة 
منـــذ طفولتها تهتـــم بالجمال ســـواء في 
اختيار فساتين فرحها أو في تنسيق ألوان 
غرفتهـــا أو في الاهتمـــام بزينتها كامرأة، 
ويكـــون إبداعهـــا بـــلا حـــدود إذا امتلكت 

موهبة فنية.
بموضوعـــات  يتعلّـــق  مـــا  فـــي  أمـــا 
ومفـــردات أعمالهـــا التشـــكيلية فذكـــرت 
الفنانـــة أميمـــة أنهـــا شـــغوفة بجوانب 
الحياة المصرية التقليدية وتراثها العريق، 

وقالت إنها تقوم من خلال لوحاتها الفنية 
بتجســـيد مظاهر هذه الحيـــاة وفق رؤية 

فنية وجمالية.

وحول حضور الرجل في أعمالها قالت 
إن ”الرجل شـــريك أساســـي فـــي الحياة، 
فكيـــف لا يكـــون حاضـــراً فـــي أعمالي؟“، 
موضحـــة أن معرضها الشـــخصي ”إيدين 
تتلـــف في حريـــر“ كان الرجل هـــو البطل 
فـــي أغلب لوحاتـــه، بداية مـــن ”عم خليل 
الكنفاني، والمعلم جرجس خياط الخيامية، 
والأســـطى صابر معلم تكفيـــت النحاس، 
وعصام الذي يعمـــل في مصبغة الخيوط، 

وغيرهم“.
وبخصوص حضور المرأة في أعمالها 
قالـــت إن المـــرأة هـــي نبع الحيـــاة، وهي 
أيقونـــة الإبداع وملهمـــة الفنانين على مر 
العصور، وستظل المرأة المصرية ملهمتها 
دائماً، فمنها يشع الحب والأمان والجمال، 
مشـــيرة إلى أنها تقوم في لوحاتها بإبراز 
جمـــال المـــرأة المصريـــة الداخلـــي والذي 

ينعكس على جمالها الخارجي.
وبينـــت الفنانـــة أن المتأمل في صورة 
المرأة في لوحاتهـــا يجدها ”تتمتع بالقوة 
والثقـــة، وتمشـــي مرفوعة الرأس بســـحر 
ودلال، وهـــي المـــرأة الصبـــورة العاقلـــة 

والراضية والحنونة“.
وأضافت أن المرأة حاضرة في أعمالها 
بقوة ولها وجود في كل معارضها الفنية، 
وأنها خصصت لها معرضين من معارضها 

الخاصة وهما معرض ”حكايات الغندورة“ 
ومعرض ”السنيورة.. بنت بلادي“.

بعـــض  السيســـي  أميمـــة  وســـردت 
التفاصيـــل عـــن بداية علاقتها بالفرشـــاة 
والألوان، والمـــدارس الفنيـــة التي تنتمي 
إليها، حيـــث قالت إن علاقتها بالفرشـــاة 
والألوان بدأت في ســـن مبكـــرة؛ فقد بدأت 
بالرســـم على الحيطان في المنزل، وعندما 
لاحـــظ أســـاتذتها بالمدرســـة فـــي الكويت 
-حيث ولـــدت وقضـــت طفولتهـــا هناك- 
اهتمامهـــا بالرســـم جعلوهـــا عضوة في 
الأنشطة الفنية، وعندما انتقلت إلى مصر 
لتســـتقر هناك تواصل اهتمام أســـاتذتها 
برســـومها وعملوا علـــى تنميـــة قدراتها 

الفنية.
بالرســـم  علاقتهـــا  أن  وأوضحـــت 
استمرت حتى اليوم، وأنها رغم انشغالها 
بوظائف في مؤسســـات دولية -وكان أداء 
هذه الوظائف يســـتغرق معظم وقتها- لم 
تفارق الفرشـــاة والألوان يدها أبدا، حيث 
اســـتخدمت فـــي أعمالها الفنية أســـاليب 
مختلفة من المدرسة الواقعية والانطباعية 

(التأثيرية).
ولفتـــت إلـــى أن اللحظـــة الفارقة في 
حياتهـــا كانت في عـــام 2016، حيث قررت 
التفرغ بشكل كامل لممارسة الفن التشكيلي 
والانخـــراط بفاعليـــة في الحركـــة الفنية 
المصريـــة، وأقامت أول معرض شـــخصي 
لها باســـم “ أبواب بهية ”، ثم توالت بعده 
والمعارض  المحلية  والمشـــاركات  المعارض 
الخاصـــة التي تنقلـــت خلالها بين متحف 
محمود مختار ودار الأوبرا المصرية. وبعد 
ذلك شـــاركت في المعـــارض الدولية، حيث 
شـــاركت في معارض في الإمارات العربية 
المتحدة والعاصمة البريطانية لندن وروما 

وهلسنكي والسويد وفرنسا وهولندا.

تشكيل
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أسعد فرزات وبلورة الأفق الموغل في القيم الجمالية

فنان معاصر يهوى البحث والتجريب والمراوحة بين المدارس التشكيلية

يوســــــع الفنان التشكيلي الســــــوري أســــــعد فرزات، الذي نشأ في عائلة 
فنية، تجاربه المواكبة للحركة التشــــــكيلية المعاصرة بما يمنح لوحاته قيمة 
فنية وجمالية تؤســــــس لأســــــلوب فني مميز قوامه التجريب والمغامرة وفق 

المدارس التشكيلية المتعددة.

بعض من تفاصيل الحياة في الريف المصري

 الــدار البيضــاء (المغــرب) – يحتضـــن 
معـــرض فنون ”ليفينغ فـــور آرت“ بالدار 
البيضـــاء معرضا تشـــكيليا فرديا يحمل 

عنوان ”انبعاث“ للفنانة رجاء لحلو.
وينعقـــد المعرض في الفتـــرة الممتدة 
بين التاســـع عشـــر من فبرايـــر الجاري 

والثالث والعشرين من مارس المقبل.
وتنقل الرســـامة من خـــلال اللوحات 
التـــي تقدمها فـــي هذا المعـــرض المتلقي 
إلى عالمهـــا الفني، وهو عالم تهيمن عليه 
مجموعة واســـعة مـــن الألـــوان المرادفة 
للعواطف التـــي تســـعى لتوصيلها إلى 

الزوار عبر جديد أعمالها التشكيلية.
وحســـب ورقة تقديمية لـ“ليفينغ فور 
آرت“ فـــإن هـــذه الفنانة -عبـــر معرضها 
”انبعـــاث“- تبحـــر بالمولعـــين بفنها في 
دورة حقيقيـــة من العواطف والمشـــاعر، 
بـــدءا من الكآبـــة والحزن واليـــأس التي 
تمثلها الألوان الداكنة وصولا إلى الفرح 
والنشـــوة اللذين ترمـــز إليهمـــا بألوان 

مشرقة ومحفزة ومفعمة بالحياة.
كلهـــا مشـــاعر متناقضـــة تجتمع في 
تناغم تـــام في أعمال لحلـــو لخلق لوحة 
غير نمطية وفريدة، لوحة تشـــع بالدفء 
البشري، وتدفع المتلقي إلى الإعجاب بها، 

فتخلق لديه حالة من الشعور بالراحة.
عنـــوان  يحمـــل  الـــذي  والمعـــرض 
”انبعاث“، بما يحمله مـــن معاني الولادة 
والتناســـخ والتجديد، هـــو صورة لطرق 
عديـــدة لوصـــف بداية جديـــدة؛ فكما هو 
الحـــال مع طائـــر الفينيق الـــذي ينهض 
مـــن رمـــاده يمكـــن للإنســـان أيضـــا أن 
يبـــدأ من نقطـــة الصفر، علـــى الرغم من 
الإخفاقـــات وفترات الأزمـــات، فبالإيمان 
والعزيمـــة يمكـــن أن تولـــد مـــن جديـــد 

وتتفوق.

وأضافــــت الورقــــة أن ”انبعــــاث هو 
إذن مــــرادف للأمــــل، الاقتناع بمســــتقبل 
أفضــــل، لأنه من خلال اختيار الســــير في 
هذا الطريق، يمكننــــا أخيرا رؤية الضوء 
فــــي نهاية النفق“، مشــــيرة إلى أن أعمال 
لحلو مشــــبعة بمفهوم التجديد والفرصة 

الثانية.

وفــــي الواقــــع، الصور الظليــــة التي 
تظهر بشــــكل بارز في الأعمال المعروضة 
هــــي تمثيل رمزي للخيــــارات التي يتعين 
علــــى النــــاس اتخاذهــــا للمضــــي قدمــــا 
ومحاولة ترك الماضي وراءهم. لأنه غالبا 
مــــا نكون قادرين على التطور والتعلم من 

خلال أكثر التجارب صعوبة.
والرســــالة التي بعثهــــا المعرض هي 
أنه ليست هناك طريقة وحيدة للولادة من 
جديد على المســــتوى الروحي، فالسعادة 
”يمكــــن أن تكــــون أيضــــا حافــــزا قويــــا 

للتغييــــر، وتحــــاول دائما تجــــاوز الذات 
لترقى إلى مستوى توقعات أولئك الأعزاء 
علينا، أو ببســــاطة للرد علــــى الرغبة في 

تحقيق الذات“.

«انبعاث» للمغربية رجاء لحلو:

معرض عن الولادة والتناسخ

أميمة السيسي 
فنانة شغوفة بالحياة المصرية التقليدية

رسالة المعرض هي أنه 

ليست هناك طريقة وحيدة 

للولادة من جديد على 

المستوى الروحي
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أسعد فرزات رسام يوس

تجاربه الفنية، وإمكاناته 

التعبيرية المتطورة ترسم له 

سبلا توصله إلى الانعتاق من 

رق المدارس

<

 دمشــق - أسعد فرزات فنان تشكيلي 
يصنّــــف حاليا كأحد أبرز الرســــامين في 
ســــوريا، وهو من مواليد 1959 ومتخرج 
فــــي كليــــة الفنــــون الجميلــــة بجامعــــة 
دمشق ويشــــغل حاليا عدة مناصب منها 
عضو المكتب التنفيــــذي لاتحاد الفنانين 
التشــــكيليين بســــوريا ورئيــــس مكتــــب 

المعارض الفنية.
نشأ الفنان السوري في عائلة فنية 
تمتهن الرسم والكتابة، وهو الأمر الذي 
أثّر في توجهاته منذ الصغر، إلا أن ولعه 
بالفن اشتدّ عندما اكتشف موهبته منذ 
الصغر ثم صقلها بالممارســـة الفعلية. 

والحقيقة أن هناك العديد من العائلات 
السورية التي ارتبط اسمها بالفن فذاع 

صيتها واشتهرت.
وفـــي حصيلـــة الفنـــان العديد من 
المعارض الفرديـــة والجماعية في عدة 
بلـــدان منها إيطاليا وفرنســـا وتونس 
والولايات  ولبنـــان  والكويت  وألمانيـــا 

المتحدة.
كما شـــارك في العديد من الملتقيات 
الفنية والعربية، وبعض أعماله مقتناة 
من قبل المتحـــف الوطني في العاصمة 
خاصة  مجموعـــات  وضمـــن  دمشـــق، 
فـــي كل مـــن ســـوريا ولبنـــان والأردن 

والكويـــت وتونـــس وفرنســـا وألمانيا 
وسويسرا.

منـــذر  التشـــكيلي  الناقـــد  يقدمـــه 
الشـــوفي بقوله ”فرزات فنان تشـــكيلي 
إلـــى  التشـــكيلية  بتجربتـــه  ينتمـــي 
جيل الشـــباب الـــذي يحـــاول عصرنة 
اللوحة التشـــكيلية من خلال التجريب 
والمـــدارس  المذاهـــب  واســـتخدام 
لوحته  فضـــاء  المتعـــددة.  التشـــكيلية 
مملـــوء بالحيوية ومفعم بالأســـطورة 

التي تشكل الميزة الرئيسية للوحاته“.
ويقـــول عنـــه الناقد الفنـــي غازي 
عانا ”إنه يرســـم بريشة مثقلة انفعالية 

تنقـــل بصدق ذاتيته، وهـــي حالة قلقة 
وأنانيـــة أحيانـــا، فشـــخوصه محاطة 
دائما بالظلال المشـــعة التي تتحول في 
الأعلـــى إلى شـــكل الأهلـــة التي تحيط 
بالـــرؤوس لتحدد معالمهـــا التي تبقى 
مبهمـــة وغامضـــة، ومبتعـــدة عما هو 
سطحي وتزييني، معتمدة على الحالة 
التأملية الأدبية بشكلها، والرومانسية 
فـــي أجوائهـــا، مغرقـــة في فلســـفتها 
وشـــرودها وانزوائهـــا عبـــر مناخات 
يتجلى فيهـــا ليل، تشـــرد، عنف، حب، 
كراهيـــة، وكل ما يرضـــي غرور المثقف 

والفنان“.

أسعد فرزات سوري مولع بالفن

غريب ملا زلال
كاتب سوري

ألوان تضيء عتمات الشعور دلالات حميمية 

اتصال بالروح المتوثبة

المرأة أيقونة الإبداع 

وملهمة الفنانين 

على مر العصور

أميمة السيسي



 الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #ذي_قار 
الترند الســـعودي على تويتر مع الإعلان 
عن بدء تصوير فيلم عالمي عن معركة ذي 
قار الشـــهيرة من إنتاج مجموعة إم.بي.

سي السعودية.
بالخبر،  سعوديون  مغردون  واحتفى 
مؤكدين أن تلك المعركة الشـــهيرة سطرت 
بطولة أبناء القبائل العربية قبل 1400 عام 
في هزيمة جيش الفـــرس العظيم بقيادة 
كســـرى وطردهـــم من الجزيـــرة العربية.  
واتخذت التعليقات منحى سياسيا حمل 

إسقاطات الماضي على الحاضر.
وأعلنـــت مجموعـــة إم.بي.ســـي أنها 
تعمـــل ممثلـــة فـــي أســـتوديو الإنتـــاج 
الخـــاص بهـــا، بالتعـــاون مع شـــركتي 
 AGC“و  “JB Pictures” الإنتاج العالميتين
StudiosK“، علـــى تصويـــر فيلم يجســـد 

الشـــهيرة، وذلك تحت  معركـــة ”ذي قار“ 
اسم ”محارب الصحراء“.

وتعد معركة ذي قـــار من أبرز ملاحم 
القـــرن الســـابع الميـــلادي، عندمـــا كانت 
شـــبه الجزيرة العربية آنذاك تضم قبائل 
متفرقة تعيش صراعا دائما في ما بينها، 
في حين تحيط بها إمبراطوريات ضخمة 

تتعاقب على ممارسة النفوذ عليها.
وتبرز أهمية المعركة في الخصم الذي 
فاق العرب سلطة وعددا، ولكونها إحدى 
المـــرات القلائل التي اتحدت فيها القبائل 
المتناثـــرة، مما جعل المؤرخـــين يعدونها 
ملحمة مـــن ملاحم تاريـــخ المنطقة، وهو 
ما يسعى مجموعة من المنتجين لتحويله 
لفيلـــم ســـينمائي يتم تصويـــره الآن في 

السعودية.
وأكـــدت تقاريـــر إعلاميـــة أن تحالف 
المنتجـــين الثلاثـــي خصـــص مبلـــغ 140 
مليون دولار لتقـــديم العمل. ويعد العمل 
الأضخم من حيث الإنتـــاج والموازنة في 

السعودية.
ويضم العمل الذي يتم تصويره الآن 
في مدينتي نيوم وتبوك شمال السعودية 
نخبة من الممثلـــين العالميين والعرب، في 

مقدمتهـــم أنتوني ماكي الذي لعب بطولة 
الشـــهير، وأيضا  فيلـــم ”كابتن أميـــركا“ 
الفنان الســـوري غســـان مســـعود الذي 
ســـيلعب دور الملـــك النعمان بـــن المنذر، 
وابنته هند التي سيتم تجسيدها من قبل 
الممثلة البريطانية – الســـعودية عائشـــة 
هارت، والممثل البريطاني بن كينجســـلي 

في دور الشاه الساساني كسرى.
المخـــرج  توقيـــع  العمـــل  ويحمـــل 

البريطاني روبرت ويات.
وقالـــت عائشـــة هـــارت إن ”مواهب 
عربيـــة وغير عربيـــة اجتمعـــت معا في 
مزيج اســـتثنائي لإنتاج فيلم لا يُنســـى، 
وإبـــراز الثقافة الغنية للســـعودية. بدأت 
صحـــارى في التحول إلى مســـرح وطني 

مع شركات عالمية ودور سينما محلية“.
وأضافت أن ”الفيلم سيمنح الجمهور 
مقعدا بجانب الحلبة في واحدة من أكثر 
المعارك إثـــارة وتأثيرا في التاريخ. حركة 

مذهلة وشجاعة كبيرة“.
مـــن جانبها، قالت زينب أبوالســـمح 
المدير العام لأســـتوديوهات أم.بي.ســـي 
فـــي الســـعودية ”نحـــن فخـــورون بهذا 
العمل الذي شهد تعاونا مع أكبر الأسماء 
العالمية، سواء في الإنتاج أو الإخراج أو 

الكتابة أو التمثيل“.
الفيلـــم  هـــذا  ”يجســـد  وأضافـــت 
اســـتراتيجية أســـتوديوهات أم.بي.سي 
وتوجههـــا نحـــو إنتاج محتـــوى محلي 
رائـــد، يـــروي قصـــص المنطقـــة ويحمل 
مواصفات عالمية ويســـتهدف المشاهدين 

في كل مكان حول العالم“.
القيمـــة  علـــى  أبوالســـمح  وأكـــدت 
المضافـــة للطاقـــم التمثيلي الـــذي يضم 
نخبة مـــن الأســـماء العالميـــة والعربية، 
معتبـــرة ذلـــك ”حلما تحقق فـــي تجربة 
ســـينمائية ملحمية، هدفها إلقاء الضوء 
على الثـــروة الثقافية والتراثية لمنطقتنا، 
بالإضافة إلى رفع مكانة الســـعودية على 
خارطـــة الإنتـــاج الســـينمائي الرائد في 

العالم“. 

وأكد حساب على تويتر:

وأضاف:

وكتب مغرد:

وقال إعلامي:

وذهــــب البعض إلى ضرورة تصحيح 
التاريخ وقال مغرد:

وهاجــــم الإعــــلام الممــــول مــــن إيران 
الفيلم. وقالــــت صحيفة الأخبار اللبنانية 
إن ”الفيلم اســــتمرار للتحريض الإعلامي 
على الجمهورية الإســــلامية (إيران) بلغة 
طائفيّــــة مقيتة (...)“. وأضــــاف مقال في 
الصحيفة ”بحســــب رأي كتاتيب البلاط، 
لا يســــتقيم ذلك إلاّ باتّبــــاع النهج الجديد 
لمشايخ مدن النفط المســــتحدثة، العاملين 
على جمع العرب لمواجهة ’المدّ الفارســــي 
الغاشــــم‘. لكن لحســــن حظنا جميعا، إنّ 
’شــــجاعة الشــــجعان‘ هذه، ســــنراها فقط 

عبر شاشة السينما“!
البارزة  إم.بي.ســــي  مجموعة  وتعمل 
فــــي العالــــم العربــــي والتــــي تعــــد حجر 

الزاوية في القوة الناعمة السعودية، على 
زيــــادة الإنتاج الســــينمائي والتلفزيوني 
حيــــث من المقرر أن تنضم مجموعة كبيرة 

من المشاريع الكبيرة قيد الإعداد حاليا.
وتعد إم.بي.ســــي في طليعة الازدهار 

الحالي في صناعة الإعلام السعودية.
وكانــــت زينــــب أبوالســــمح قالت إن 
لدى مجموعة إم.بي.ســـي ما يقرب من 20 
مشروعا تلفزيونيا وسينمائيا في مراحل 
مختلفة تتطلع إلى الضوء الأخضر لإنتاج 
البعض منهــــا على الأقل في غضون الـ18 

شهرا القادمة.
 وأضافت أبوالسمح أنه ”في ما يتعلق 
بالمحتوى، إم.بي.ســــي بشــــكل عام ترفع 
ســــقف التوقعات حول المنطقة“، وتابعت 
”وعندمــــا يتعلق الأمر بالســــعودية، التي 

هي في المراحل الأولى من بناء صناعتها، 
فالأمــــر كله يتعلق بأن تكــــون داعما، وأن 

تكون استباقيا وتتحمل المخاطر“.
وأشارت أبوالســــمح إلى أن ”الموهبة 
موجــــودة، وكذلك الدافــــع للتغيير.. عليك 
فقط أن يكــــون لديك نظام الدعم لتعزيزها 

وجعلها تزدهر“.
الأخيرة  العشــــر  الســــنوات  وخــــلال 
أنتجــــت إم.بي.ســــي واســــتحوذت علــــى 
نحو 46.000 ساعة من المحتوى الترفيهي 
ر بنحو 1.3  العربــــي، بقيمة إجمالية تُقــــدَّ
مليــــار دولار أميركــــي، وهو مــــا يتضمن 
26.000 ســــاعة من الإعلام والترفيه وغيره 
من أنمــــاط المحتوى، و20.000 ســــاعة من 
المسلسلات التلفزيونية التي يفوق عددها 

الـ600 مسلسل.

 عمان - أعلن مجلس نقابة الصحافيين 
الأردنيين الخميـــس، عن تبني خطة عمل 
لمعالجـــة الأزمة ”المتناميـــة“ في صحيفة 

الرأي.
في  وصحافيون  موظفـــون  ويواصل 
”الرأي“، اعتصامهم لليوم الســـادس على 
التوالي أمام مبنـــى الصحيفة، للمطالبة 
بحقوقهـــم المتمثلـــة بصـــرف رواتبهـــم 
المتأخـــرة، وإيجـــاد حـــل للأزمـــة المالية 
التي تمر بهـــا الصحيفـــة والتراجع عن 
فصـــل العاملـــين. ويعتبـــر الصحافيون 
أن المطالب ظاهرهـــا حقوقي ومادي لكن 
باطنها سياســـي، مؤكدين الفشل الذريع 

للقائمين على إدارة ملف الإعلام.
وتمـــر الصحـــف الورقية فـــي الأردن 
بأزمـــة مركّبـــة بســـبب تعثرهـــا المالي، 
وخطها التحريري، وذلك لاعتمادها على 

الإعلان الحكومي كإيرادات أساسية.
وقـــال مجلـــس نقابـــة الصحافيـــين 
الأردنيـــين فـــي بيـــان، ”إن خطـــة العمل 
متزامنـــة مع سلســـلة اتصـــالات لنقيب 
مـــع  الســـعايدة  راكان  الصحافيـــين 
مســـؤولين، بهـــدف العودة عـــن قرارات 
فصل ســـتة من الصحافيين والعاملين“، 

بعد المطالبة بحقوقهم المادية.
وقرر مجلـــس النقابة، كخطوة أولى، 
لمطالـــب الصحافيين  ”التبنـــي الكامـــل“ 
والعاملـــين فـــي صحيفـــة الـــرأي، التي 
تسلمها الأربعاء، بما يشمل ”إقالة رئيس 
ومجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام“، 
و“عودة المفصولين غير المشروطة، وإزالة 
كافة التبعـــات القانونية لقرارات الفصل 
والعقوبـــة“، و“تحصيل الحقـــوق المالية 
المترتبـــة في ذمة الصحيفـــة“، و“تطبيق 
بنـــد الزيـــادات الســـنوية للصحافيـــين 

والموظفـــين“، و“تثبيت العاملين على بند 
المكافأة“، وغيرها مـــن المطالب، و“وضع 

جدول زمني لتنفيذها“.
وقـــال رئيس الـــوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونة خلال جلســـة مجلس النواب 
لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة 
الأربعـــاء، ”إن الحكومـــة ســـتعمل علـــى 
محاولة حل المشكلات الخاصة بالصحف 
المطبوعـــة، على الرغم مـــن أنها أصبحت 

شركات خاصة وليست ملك الدولة“.

وأوضـــح أن الأزمـــة التـــي تعانـــي 
منهـــا صحيفتا الـــرأي والدســـتور، هي 
بســـبب الكثير من القرارات التي كان لها 
انعكاس سلبي وهي من قبل إدارات هذه 
الصحف في مرحلة ما، وفي إطار اجتهاد 
اســـتثماري لم يكن موفقا فانعكس سلبا 

على الأداء المالي.
وبين الخصاونة أن الحكومة شـــملت 
الصحيفتين ببرنامج استدامة والثلاثاء، 
تم تســـييل الرواتب المتأخرة جراء تمديد 
شـــمولهما في برنامج استدامة، مضيفا 
أن الحكومة لـــن تألو جهدا في تقديم كل 
أوجه الدعم الممكنـــة للصحف المطبوعة، 
فـــي حـــدود القانـــون وضمـــن إمكانيـــة 

الموازنة العامة للدولة.

 بيــروت - أثــــارت تصريحــــات رئيــــس 
الحكومــــة اللبنانية نجيــــب ميقاتي، بعد 
إقــــرار موازنــــة تفــــرض ضرائــــب جديدة 
على اللبنانيين في ظل أوضاع اقتصادية 
واجتماعيــــة مزريــــة، جدلا واســــعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقــــال ميقاتــــي ”ما بقى نقــــدر نعطي 
كهربــــا ببلاش واتصالات ببــــلاش لأن ما 
بقى فــــي مصاري (لــــم نعــــد قادرين على 
تقديم خدمــــات الكهرباء والاتصالات دون 
مقابل لأنــــه لم تعد هناك أموال)، وإذا قال 
المواطن ’أموالي في المصارف‘ فسنقول له 
معــــك حق بس بدنا نتحمــــل بعضنا (لكن 

علينا أن نتحمل بعضنا البعض)“.
وانتشــــر هاشــــتاغ بعنــــوان #بدنا_
نتحمل_بعــــض علــــى مواقــــع التواصل 
وتصدر الترند اللبناني فيما أطلق آخرون 

هاشتاغ #تحمل_وحدك.
ووصف لبنانيون تصريحات 
ميقاتي بالوقحة. ونشر معلقون 

صورة لليخت الباهظ الذي 
يملكه ميقاتي مشيرين إلى 

أن سعره يصل إلى مئة 
مليون دولار. وتساءل 

آخرون كيف يجرؤ 
ميقاتي على أن 

يطلب منهم 
أن ”يتحملوا 

بعضهم 
البعض“ في 

ظل ما يمر 
به لبنان من 

ظروف صعبة 
في حين يعيش 

هو حياة الترف 
والبذخ، في 

إشارة الى ثرائه 
الفاحش، مؤكدين

أنه لا ”علم له بفقر وأوجاع الناس“، وهو 
”منفصم عن الواقع“. وقالت مغردة:

وقال المدون لوسيان بورجلي:

وأضاف:

وعلق مغرد:

وأكد آخر:

فيما اعتبرت الفنانة نوال الزغبي:

وتطــــال رئيس الحكومــــة اللبنانية 
اتهامات بالفســــاد. ونفــــى ميقاتي في 
تهمــــة ”الإثراء غير المشــــروع“ الموجهة 

إليه.

وكانــــت القاضية غادة عون قد ”ادعت 
علــــى ميقاتــــي وابنــــه ماهر وشــــقيقه طه 
وبنك عــــودة، بجرم الإثراء غير المشــــروع 
عن طريق حصولهم على قروض ســــكنية 
مدعومة، وإحالتهم إلــــى قاضي التحقيق 
الأول للتحقيق معهم“. واعتبر مستشــــار 
ميقاتي حينها أن القروض كانت لأغراض 
تجارية بحتة وطبقا لقواعد مصرف لبنان 
المركزي، مضيفا أن التهمة الرسمية تأتي 
كرد فعل على دعم ميقاتي للتظاهرات التي 

شهدها لبنان.
فيما قــــدم مغردون حلولا يمكن بها أن 

يتحملوا بعضهم البعض. 
وقالت مغردة:

وكتبت أخرى:

يذكــــر أن مغرديــــن دعوا عبــــر مواقع 
التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشــــارع 
رفضاً لقــــرارات رفع الدعم عــــن الكهرباء 

والاتصالات.
التذكيــــر  الدعــــوات  هــــذه  وأعــــادت 
بالشــــرارة التــــي انطلقــــت مــــن خلالهــــا 
انتفاضة الســــابع عشــــر من أكتوبر 2019 
والتــــي اندلعت على خلفيــــة إقرار ضريبة 
علــــى خدمــــة الاتصــــال عبــــر واتســــاب، 

تراجعت عنها الحكومة لاحقا.
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الصحف الورقية في الأردن 
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تمر بأزمة مرك

سنوات بسبب اعتمادها 

على الإعلان الحكومي 

كإيرادات ساسية

@Columbuos
تشهد مدينتا نيوم وتبوك في السعودية 
اســــــتعدادات ضخمة لتصوير مشاهد 
ــــــم (ذي قــــــار) وهــــــي المعركة  مــــــن فيل
التاريخية التي حدثت شــــــمال المملكة 
ــــــن وائل ضد  ــــــة بكر ب وســــــطرتها قبيل

الفرس قبل أكثر من ١٤٠٠ عام.

@Ghassaab
معركــــــة #ذي_قــــــار الشــــــهيرة بين 
العــــــرب والفرس وقعــــــت أحداثها في 
شــــــمال المملكة وليســــــت في شــــــرق 
العراق كما زعم النظام البعثي البائد 
في سرقة للتاريخ السعودي وتسييس 
لتاريخ العرب. ولأن الشعر هو ديوان 
ن الأعشــــــى جغرافية  العرب فقــــــد دوَّ

@EmadAlmudaifer
ـــــــ١٤٠ مليون دولار  إنتاج #ســــــعودي ب
ــــــم يؤرخ لمعركــــــة #ذي_قار، كما  فيل
ــــــؤرخ لـ#الدحة.. حين تداعى #العرب  ي
من أبناء #الجزيرة_العربية، ومرغوا 
ــــــراب.. بعــــــد أن  ــــــرس بالت ــــــوف الفُ أن

حاولوا الاعتداء على #العرب.

@raed_arn
تعليقي: تاريخ الجزيرة العربية مليء 
بالقصــــــص والملاحــــــم البطولية التي 
يفتخر بها كل عربي أصيل، وتستحق 

تصديرها للعالم.

@Columbuos
معركــــــة ذي قــــــار أخرجــــــت صرخة 
الرُعب أو صيحة الموت (الدحّة): تقدم 
الفُرس لمضارب بكر بن وائل شــــــمال 
الجزيرة العربية وكان ســــــلاح الفرس 
الفتاك الفيلة، فابتكر بنو وائل صوت 
(زئير الأسود وهدير الجمال) لتحفيز 
مقاتليهم وإرعاب عدوهم، كون الفيلة 
تخاف وتجفل من الصوت. وأصبحت 

في ما بعد موروثا شعبيا.

@NawalElZoghbi
الوقاحة واصلة لصين يا ريت بتختفوا 

ليرجع #لبنان اللي بيشبهنا.

@Tarek_Abboud70
أســــــهل جملة يقولهــــــا المتخم للجائع: 
ــــــس #نجيب_ ــــــك بالصبر؛ الرئي علي
ميقاتي ثروته تبلغ أكثر من ٤ مليارات 
ــــــين  دولار، فطبيعــــــي أن يقــــــول للبناني

الجائعين: بدنا نتحمل بعض.

@JossyHannaKh
ــــــا أن نتحمــــــل بعضنا  ــــــه علين بمــــــا أن
البعض أفكر في الذهاب إلى ميقاتي 
لأبقى في قصره مدة سنة، فما رأيكم؟ 
ــــــس مــــــن الواجب تحمــــــل بعضنا  ألي

البعض؟

@JossyHannaKh
صباح الخير أســــــتاذ نجيب ميقاتي، 
ــــــي ١٠٠٠ دولار  هــــــل يمكن ان تقرضن
أرجعها لك آخر الشــــــهر كي أستطيع 

تحمّل غيري؟

@kahale_tayyar
ــــــي ويخت ابن  ــــــب ميقات يخــــــت نجي
شقيقه عزمي طه ميقاتي في منتجع 
بورتو فينو في إيطاليا، دولة الرئيس 
”بدنا نتحمل بعض“؛ أنا أســــــكن في 

اليخت وأنت أسكن في بيتي! 

@lucienbourjeily
#بدنا_نتحمل_بعــــــض! وأنت معك 
مليارات يا #نجيب_ميقاتي وأموالك 
في الخارج… ونحن مدخراتنا وشقاء 
عمرنا مســــــروقان ومعاشــــــاتنا فقدت 
قيمتهــــــا، واليوم لم نر فاســــــدا واحدا 
محبوسا، منك وجر… (بدءا منك وهلم 
جرّا)، بلش من نفســــــك ورد المصاري 
يلي ســــــرقتهم من الناس بالخليوي… 
(ابدأ من نفســــــك وأعــــــد الأموال التي 
سرقتها من الناس بالهاتف الخلوي) 
فعــــــلاً ما في حــــــكام (لا يوجد حكام) 
أوقح وأفسد منكم على هذا الكوكب! @lucienbourjeily

#نجيب_ميقاتي الفاسد والوقح (لو 
وجد فعلاً قضاء) لكان مكانه اليوم في 

الحبس لا في رئاسة الحكومة.

@ALiaaRmdn
”يوم قــــــرأتُ هذه الكلمات أحسســــــتُ 
بشــــــيء يشــــــبه المطر في حلقي“… من 
ــــــى غادة  رســــــائل غســــــان كنفاني إل
ــــــل بعض“… من  الســــــمّان، ”بدنا نتحمّ
#نجيب_ميقاتي  الملياردير  رســــــائل 
إلى الشعب الذي لا يملك سعر رغيف 

خبز! وقح ووقحون ووقاحة!

احتفاء إلكتروني بتحويل معركة #ذي_قار إلى فيلم.. 

إسقاطات الماضي على الحاضر
الإعلام الممول من طهران يسخر: {شجاعة الشجعان} فقط عبر شاشة السينما

مجموعة إم.بي.سي السعودية تستثمر 140 مليون دولار لتحويل معركة ذي 
قار إلى فيلم عالمي، وهو ما قابله مستخدمو تويتر بالترحيب فيما استقبله 

الإعلام الممول من إيران بالانتقاد والسخرية.

نجيب ميقاتي للبنانيين: #بدنا_نتحمل_بعض، 

اللبنانيون: #تحمل_وحدك

أزمة بين الحكومة الأردنية 

وصحيفة الرأي بعد فصل 

صحافيين

مقعد بجانب ساحة المعركة 

ــــض علــــى مواقــــع التواصل 
فيما أطلق آخرون  ند اللبناني

تحمل_وحدك.
لبنانيون تصريحات 
قحة. ونشر معلقون

الباهظ الذي  ت
ي مشيرين إلى 

صل إلى مئة 
. وتساءل 
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الحبس لا في رئاسة الحكومة.

أرض المعركة في الســــــعودية في قصيدة 
ما تزال خالدة تروى إلى يومنا هذا.



 القاهــرة - تعكـــس أحيانـــا نوعيـــة 
القضايـــا التـــي تنظرها محاكم الأســـرة 
فـــي مصـــر لأزواج وصلت بهـــم العلاقة 
إلـــى مرحلة الطلاق حجـــم الكراهية بين 
الطرفين، ومحاولة كل منهما الانتقام من 
الآخر وتشويه صورته دون إدراك لتأثير 

ذلك على حياتهما مستقبلا.
وتتعدد صور وأشـــكال الطلاق ويظل 
أســـلوب الانفصال المعيار الحاكم لمدى 
انهيار الكيان الأســـري فـــوق رؤوس كل 
الأفراد ويمكن أن يكون ذلك مقدمة لعلاقة 
طيبة بين الزوجين بعد أن يعيش كلاهما 
بعيـــدا عن الآخر عبـــر الانفصال بطريقة 

راقية.
وأطلق شـــوقي عـــلام مفتـــي الديار 
المصريـــة قبـــل أيـــام دعـــوة صريحـــة 
لضرورة نشـــر ثقافة الطـــلاق الحضاري 
بين الأزواج، بحيث يتم الانفصال بطريقة 
هادئة وبلا لجوء إلى المحاكم أو تشويه 
صورة الآخر، بعيدا عن التناحر والنزاع 
والانتقام خصوصا في حالة وجود أبناء 
قد يدفعون وحدهم ثمـــن الخصومة بين 

الأبوين.
وفتحت دعوة المفتي نقاشـــا أسريا 
واســـعا حول الأســـلوب الـــذي يمكن أن 
يحدث مـــن خلالـــه الطـــلاق الحضاري، 
وكيـــف يمكـــن أن يصـــل الزوجـــان لهذه 
المرحلـــة مـــن التفاهم والتشـــارك حتى 
وقـــت اختيار الانفصال، وماذا عن موقف 
العائلـــة فـــي هـــذه الحالة، هـــل تتدخل 
للإصلاح وســـماع رأي الطرفين أم تبتعد 

وتترك لهما الحرية؟
وتشـــهد مصـــر ارتفاعـــا في نســـب 
الطلاق وتتربع علـــى قائمة الدول الأكثر 
طلاقا في العالم، وصار هذا الملف مزعجا 
للحكومـــة لمـــا يترتـــب عليه مـــن أزمات 
المجهول  والمصيـــر  معقـــدة،  مجتمعية 
الـــذي يواجه أبنـــاء الآبـــاء المنفصلين، 
إضافـــة إلـــى الصراعات التـــي أصبحت 
تعجز المحاكم الأســـرية عن الفصل فيها 

بسبب كثرتها.
وهناك حالات لطلاق حضاري حدثت، 
لكنها تقع بعيدا عن أعين الناس والأســـر 
ولا يتـــم تصديـــر إلا الحـــالات الســـلبية 
لتمســـك طرفيها (الرجل والمرأة) بإنهاء 
العلاقـــة بطريقة مؤذية كنوع من الانتقام 
والفضيحـــة، أمـــا الذيـــن انفصلـــوا عن 
بعضهم بشكل راق وهادئ فلا يسمع أحد 

عنهم شيئا ولا يظهرون في الصورة.
مـــن هؤلاء محمد عيســـى، وهو معلم 
علـــى المعـــاش يبلغ من العمـــر 63 عاما، 

حيث قرر وزوجته الانفصال عن بعضهما 
بعد عشـــرة طويلـــة، لكنهما شـــعرا بأن 
حياتهمـــا معـــا أكثـــر من ذلك قـــد تحول 
علاقتهمـــا مـــن الاحتـــرام المتبـــادل إلى 
الأذى اللفظـــي والمعنـــوي، حتـــى عقدا 
جلســـة ودية بينهما ذات يوم واتفقا على 

إنهاء إجراءات الطلاق في هدوء.
إن طلاقه من  وقال محمد لـ“العـــرب“ 
زوجتـــه حدث قبل خمس ســـنوات، حيث 
تـــم تزويـــج آخر ابنـــة وبقي وشـــريكته 
وحدهمـــا فـــي المنـــزل، وبـــدأت بعـــض 
المشـــكلات تقع بينهما لأســـباب واهية، 
وهـــذا لم يكـــن يحـــدث من قبـــل، لأنهما 
متمســـكان باســـتمرار العلاقة المحترمة 
مع بعضهمـــا، واتفقا علـــى الطلاق دون 

تدخل طرف خارجي.

ولا يزال الرجل متذكـــرا كل تفاصيل 
حياته مع شـــريكته الســـابقة، فلم يؤذها 
بكلمـــة أو يجـــرح مشـــاعرها بتصـــرف 
أحمـــق، وهي كذلـــك، ما دفعهمـــا لإنهاء 
العلاقة بشكل حضاري، لأن بينهما أبناء 
ولا يريدان التسبب في منغصات أسرية، 
فكثيـــرا مـــا يتفـــق الأب والأم على جمع 
أولادهما مرتين في الشهر لتناول الغذاء 
والخـــروج في نزهة، ثم يعـــود كل منهما 

إلى منزله.
وأضاف ”للأســـف، كلمـــا كانت هناك 
تدخلات مـــن أطراف خارجيـــة في حياة 
الزوجين، تكون طريقة الانفصال ســـلبية 
وغير إنســـانية، أما الطـــلاق الحضاري 
فهـــو يؤســـس لحيـــاة هادئة لـــكل طرف 
ولا يســـبب ضغينـــة بيـــن الزوجين ولا 
عائلتهمـــا وأيضـــا لا يســـيء للأبناء ولا 
يجعلهم موصومين في المجتمع، والأهم 

أن المطلقة نفســـها لا يُنظر إليها بشـــكل 
ســـلبي ولا تحملها أســـرتها مســـؤولية 

ذلك“.
وغالبا مـــا يحدث الطلاق الحضاري 
بين الفئات المجتمعية المتعلمة أو كبار 
السن، حيث يخشـــون على سمعتهم في 
المجتمع ولا يســـمحون لأحد بالتحدث 
تكـــون  مـــا  ودائمـــا  بالســـوء،  عنهـــم 
ســـنوات العشـــرة نصب أعينهم وهناك 
مـــن يتعاملون مـــع الطـــلاق الحضاري 
النفـــس  لمراجعـــة  مرحلـــة  باعتبـــاره 
ربمـــا تنصلح الأمور ويعـــود كل منهما 

للآخر.
بعكس الطلاق الذي يتم عبر المسار 
القضائي، إذ يقـــوم على فضح كل طرف 
للآخـــر، وإظهـــار عيوبه وســـلبياته في 
محاولـــة لتحميلـــه المســـؤولية كاملة، 
وهذا تســـتحيل معه العـــودة أو ترميم 
العلاقة بين الشريكين لتتحول حياتهما 
إلى معارك وصراعات يكون فيها الأبناء 
الطـــرف الأضعـــف الـــذي يدفـــع وحده 

فاتورة باهظة.
استشـــارية  العوضي  رحاب  وأكدت 
العلاقات الأسرية بالقاهرة أن نشر ثقافة 
الطلاق الحضاري يفتـــرض أن يتم عبر 
مســـارات كثيـــرة لا المؤسســـة الدينية 
وحدهـــا، بحيث تكون أشـــبه بمشـــروع 
قومي توعوي تتبنـــاه الهيئات الثقافية 
والإعلامية والدينية والتعليمية، وإظهار 
النمـــاذج الإيجابيـــة للنـــاس والكف عن 
تصديـــر الحـــالات الســـلبية التي تنهي 
وصراعات  بالمعـــارك  الزوجية  علاقتها 

المحاكم.
إلى أن الظاهر  وأشـــارت لـ“العرب“ 
للمجتمـــع أن العلاقـــة الزوجيـــة عندما 
تنتهي يجـــب أن تكون مدعومة بكراهية 
وبغضاء، مع أن الإسلام دعا إلى إنهائها 
بإحسان وتذكر المعروف بين الزوجين، 
والمشكلة أن الأغلبية تتعامل مع الطلاق 
باعتباره بداية لمشـــكلة جديدة، مع أنه 
وُجد ليكون حلا للمشـــكلات، أما الطلاق 

الحضـــاري فهـــو قائـــم علـــى أن يفترق 
الزوجان وتبقى الأسرة.

وقالت إنه مـــن المفترض عندما يقرر 
الزوجـــان الطـــلاق ألا يســـبقان ذلك بما 
يســـيء لهمـــا ولأولادهمـــا ولعائلتيهما، 
وهذا هو قمة التحضر عند إنهاء العلاقة، 
فما المانع أن يشـــارك كل طرف في تربية 
الأبناء وســـد احتياجاتهم ورعايتهم بدلا 
من اللجوء إلى مســـارات غير إنســـانية، 
لكن الطلاق الحضاري لا يتحقق بسهولة 
ويجب أولا أن تكون علاقة الطرفين وقت 

الزواج ممهدة لذلك.
فالرجل الذي اعتاد أن يضرب زوجته 
ويتعـــرض لها بالإهانة مـــن الطبيعي ألا 
يحـــدث بينهما طلاق حضـــاري، والمرأة 
التي كانت تســـخر من زوجها لأي ســـبب 
أو تعايره بقلة حيلته أو فشله في الإنفاق 
على الأســـرة لن يتم التعامل معها برقي 
عنـــد إنهاء العلاقـــة، وبالتالي فالتحضر 
في الزواج يمهد للتحضر عند الانفصال، 
وهذه قاعدة من الضروري تطبيقها وعلى 

الرجل والمرأة استيعابها.
وليـــس مـــن الصعب علـــى الزوجين 
إنهـــاء العلاقة بطريقة تحفـــظ آدمية كل 
طرف شـــريطة ألا يحمـــل كلاهما ضغينة 
أو كراهيـــة للآخر أو يتجاوز الطرفان في 
حق بعضهما بأســـلوب يترك أثرا سلبيا، 
لأن الحيـــاة لا تقف عند لحظة الانفصال، 
بل ربما يكون ذلك راحة للأبوين والأبناء 
معا، طالما أن هناك احتراما متبادلا بين 

كل الأطراف.
العلاقـــات  فـــي  خبـــراء  ويعتقـــد 
الطـــلاق  ثقافـــة  نشـــر  أن  الاجتماعيـــة 
الحضـــاري يتطلب أولا تعريف الشـــبان 
والفتيات كيفية بناء علاقة أســـرية سوية 
وســـليمة وصحية، وتثقيف كل طرف بما 
لـــه من حقـــوق ومـــا عليه مـــن واجبات، 
حتـــى خلال فتـــرة الخـــلاف، لأن تدريس 
القواعـــد الصحيحـــة للـــزواج يؤســـس 
لطريقة انفصال راقية تحفظ إنسانية كل 

طرف.

أسرة
السبت 2022/02/12 

17السنة 44 العدد 12326

نشر ثقافة الطلاق 

الحضاري يفترض أن 

يتم عبر مسارات كثيرة

رحاب العوضي

أحمد حافظ
كاتب مصري

 برليــن - قالـــت الرابطـــة المركزيـــة 
زيـــت  إن  الألمـــان  الشـــعر  لمصففـــي 
الأفـــوكادو يعـــد بمثابة ينبـــوع الجمال 
للشـــعر؛ حيث أنـــه يعمل علـــى تقويته 

ويمنحه لمعانا جذابا.
وأوضحت الرابطة أن زيت الأفوكادو 
غنـــي بالفيتامينات A وD وE وK، والتي 
تعمل على نمو الشـــعر وتقويـــة بنيته، 
ومن ثم حمايته من التقصف والتساقط.

كما يقـــوم زيت الأفـــوكادو بتغليف 
الشـــعر بطبقـــة حمايـــة، ممـــا يقيه من 
الأضرار الناجمة عن التعرض للأشـــعة 

فوق البنفسجية.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمنـــح زيت 
الأفوكادو الشـــعر ملمسا ناعما كالحرير 
ويضفـــي عليـــه لمعانا ســـاحرا يأســـر 

الألباب.
كمـــا يقضـــي زيـــت الأفـــوكادو على 
القشرة، إذ يُســـاعد على الحدّ من ظُهور 
قشـــرة الشّـــعر في فروة الرّأس، كما أنّه 
يُرطـــب الشّـــعر بشـــكل كبيـــر ويجعلُه 
أكثـــر صحّـــة ويحميـــه مـــن الجفـــاف. 
ـــر،  كسُّ ويُحافـــظ علـــى الشـــعر مـــن التَّ
وذلـــك بجعلـــه أكثر مرونـــة فيحميه من 
التلـــف، كما أنّه يمنع تســـاقُط الشّـــعر 

خاصة عند تسريحه أو ربطه. ويحمي 

زيت الأفوكادو كذلك الشّعر من التّلف 
الناتج والتّلوث وأشعة الشّمس، 

ه يُشكل طبقة حماية  وذلك لأنَّ
ضدَّ الشّمس، ويُمكن 

استخدامه على الشعر قبل 
السباحة في ماء البحر، 
وربط الشّعر على شكل 

كعكة أو ضفيرة لمنع دخول 
الزّيت إلى فروة الرّأس، 
ولمنعه من الجفاف. كما 

يساعد على تشذيب 
الشعر وفك تشابكاته 

بسلاسة.

الزوجية  العلاقــــــات  ــــــراء  خب يدعو 
في مصر إلى ضرورة نشــــــر ثقافة 
ــــــين الأزواج،  الطــــــلاق الحضاري ب
بحيث يتم الانفصال بطريقة هادئة 
وبلا لجوء إلى المحاكم أو تشــــــويه 
الآخر،  لصــــــورة  الزوجــــــين  أحــــــد 
مشــــــيرين إلى عــــــدم اقتصار هذا 
المشــــــروع على المؤسســــــة الدينية، 
داعين لأن يكون أشــــــبه بمشــــــروع 
قومي توعوي تتبناه الهيئات الثقافية 

والإعلامية والدينية والتعليمية.

الطلاق الحضاري يحافظ على الروابط الأسرية

زيت الأفوكادو ينبوع جمال الشعر

جمال

نصائح

الطلاق الحضاري نهاية لعلاقة زوجية 

لا تهدم الأسرة المصرية
نشر ثقافة الانفصال الهادئ يتطلب تعريف الشباب والفتيات 

بأسس العلاقة الصحيحة

 لندن - أظهر اســـتطلاع رأي بريطاني 
أن المال هو من أكثر الأســـباب شـــيوعا 

للخلافات بين شركاء الحياة.
لنـــدن“  ”رويـــال  شـــركة  وأفـــادت 
للمعاشات والاستثمارات المشتركة بأن 
نحـــو ثلثي من اعترفوا بأنهم يتجادلون 
مع شـــركائهم في الحياة (62 في المئة) 

ذكروا أن الخلافات تتعلق بالمال.
وبحسب الاستطلاع الذي صدر قبل 
عيد الحب الذي يوافق الرابع عشـــر من 
فبراير، فإن الســـبب الأكثر شيوعا لهذه 
الخلافات هـــو ”إنفاق الكثير“ من المال، 
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية 

(بي إيه ميديا).
وأضاف الاستطلاع الذي شمل ألفي 
شـــخص فـــي المملكة المتحـــدة أن ثلث 
الأشخاص (33 في المئة) يعتقدون أيضا 
أنهم مختلفون عن الشريك عندما يتعلق 

الأمر بالإنفاق والادخار.

ويعتبر شخص بين كل أربعة (24 في 
المئة) من الأشخاص الذين هم في علاقة 
أن شـــريكهم غير مســـؤول فيمـــا يتعلق 

بالمال.
ويخفـــي ثلـــث الأشـــخاص (33 في 
المئة) أســـرارا مالية عن شـــريكهم، بما 
فـــي ذلك إخفاء مدخـــرات مالية أو ديون 

غير معلنة.
ويشـــير الخبراء إلى أن هناك مكانا 
واحـــدا للبـــدء، وهـــو أن نعتـــرف بـــأن 
الجميع يتفاعـــل عاطفيًا مع المال، ومن 
ثـــم لا بد مـــن التعـــرف إلـــى الذكريات 
والخبـــرات المبكرة لكل من الشـــريكين، 

والتي تدفعهما إلى سلوك ما.
مثلاً إذا أدركت الزوجة أن زوجها قد 
نشأ وتربى في حال من الفقر، وكنتيجة 
لذلك فهو يعاني دائمًا من خوف شـــديد 
مـــن عـــدم وجود مـــال كاف لديـــه، فذلك 

ســـوف يســـاعدها فـــي تفهم نقاشـــات 
زوجها عن المال.

وغالبًا ما تحدث النقاشات والجدالات 
بين الأزواج لأنهم لم يتناقشـــوا أبدًا حول 
الكيفية التي ســـيتم بها اتخـــاذ القرارات 
المتعلقـــة بالمـــال، ســـواءً قبـــل الـــزواج 
أو بعـــده. ولكـــن علـــى الرغم مـــن أنهم لا 
يتحدثون بهذه المواضيع، إلا أن هناك من 
يتخذ القرارات المالية، وبالتالي تســـتمر 
التوقعات غير المعلن عنها بين الشريكين.

ولكن عندما يكون كلا الطرفين لديهما 
توقعات متضاربة، فإن أول خلاف حقيقي 
بينهما يتحول إلى ارتباك ومشكلة كبيرة، 
فالأزواج المثاليون يعتقدون أنهم طالما 
يحبـــون بعضهم فيجـــب أن تكون لديهم 

نفس الأهداف.
ويمكـــن أيضًـــا أن تنشـــأ الصراعات 
عندمـــا يكون هنـــاك فرق كبيـــر في دخل 
الشـــريكين، فيعتقد صاحب الدخل الأكبر 
أن لديه الحق في اتخاذ القرارات المالية.
ويقول خبراء إن مفتاح الحل الوسط 
فـــي هـــذه الحالة هـــو الإقـــرار والتحقق 
مـــن حقيقـــة احتياجات كل طـــرف للآخر 
والتعاطـــف. ويتحقق ذلك بالســـماح لكل 
طـــرف بالحديـــث والاســـتماع بإصغـــاء 

وإظهار التعاطف مع كلامه.
ويضيفـــون أنـــه يجب ألا ننســـى أن 
هنـــاك اختلافـــات كبيـــرة بيـــن الطرفين 
عنـــد التعامـــل مـــع النقود، وذلـــك يعود 
كل  وتربيـــة  تنشـــئة  طريقـــة  لاختـــلاف 
منهما فيمـــا يتعلق بكيفيـــة التعامل مع 
المال. هنا قـــد يفيـــد الأزواج أن يفكروا 
بخبراتهم وتجاربهـــم المتعلقة بالأموال 
خـــلال مراحل نموهـــم، لا لكـــي يحكموا 
على هذه التجـــارب ويصنفوها كتجارب 
ســـيئة وأخرى جيدة، وإنما لمساعدتهم 
على معرفة أنفســـهم أكثر وكيف يفكرون 

بالأمور المالية.
وقـــد يخفف مـــن حدة الخـــلاف بين 
الطرفين أيضًا وضع أهداف محددة على 
المـــدى الطويل، وخطة مالية تكون كافية 
لتقليص معدل مدخرات الزوج بنسبة 20 
فـــي المئة، وتقليل معـــدل صرف الزوجة 
بنســـبة 20 فـــي المئـــة، بدلاً مـــن قضاء 
وقتيهمـــا في نقد وجهـــات نظر بعضهما 
الآخر، ليثبت كل طـــرف خطأ وجهة نظر 

شريكه.

بعض الألعاب تنطوي على مخاطر كبيرة 

الزوجة إذا أدركت أن 

زوجها قد نشأ وتربى في 

حال من الفقر فذلك 

سوف يساعدها في تفهم 

نقاشاته عن المال

المال من أكثر الأسباب 

شيوعا للخلافات 

بين شركاء الحياة

 برليــن - حـــذرت مبـــادرة ”راقب ماذا 
الألمانية من أن  يفعل طفلـــك بالميديـــا“ 
الألعاب عبر الإنترنت، التي تشـــتمل على 
وظيفـــة دردشـــة، تنطـــوي علـــى مخاطر 

كبيرة للأطفال.
الألعـــاب  أن  المبـــادرة  وأوضحـــت 
التناظريـــة تعـــد أكثـــر ملاءمـــة للأطفال 
الصغـــار، وبـــدلا من ذلك يمكـــن للأطفال 
الاســـتمتاع بالألعـــاب عبـــر الإنترنت مع 
وجـــود الآبـــاء أو الأقـــارب أو اختيـــار 
الألعـــاب التـــي تمتـــاز بوظيفة دردشـــة 

خاضعة للإشراف.
ونصـــح الخبـــراء الألمـــان بضرورة 
أن يرافـــق الآباء أطفالهم عند اســـتعمال 
الألعاب عبـــر الإنترنت، كما يتعين عليهم 
أن يقوموا باختبار الألعاب بأنفســـهم أو 
تشـــغيلها واللعب بها، وبهـــذه الطريقة 
يتمكنون مـــن إبداء الاهتمام ومعايشـــة 
تجـــارب مشـــتركة مـــع أطفالهـــم، وهـــو 

ما يعـــزز تبـــادل الثقـــة حـــول الألعاب.
وأشـــارت إيرين شـــولتز مدربـــة الميديا 
بالمبـــادرة الألمانية إلى أنه يجب توعية 
الأطفال بالمخاطر التي قد يتعرضون لها 
أثناء الاســـتمتاع بالألعاب عبر الإنترنت، 
مثل الدعاية وخطاب الكراهية المتطرف 
والأيديولوجيـــات  المزيفـــة  والأخبـــار 
اللاإنســـانية؛ نظرا لأن بعـــض اللاعبين 
يســـتغلون وظيفة الدردشـــة في الألعاب 
للتعبير عـــن وجهة نظرهم الأيديولوجية 

تجاه العالم ونشر خطاب الكراهية.
وإلى جانب النصوص والصور يمكن 
نشـــر مثل هذه الرســـائل في الألعاب عبر 
الإنترنـــت بطريقة غير مباشـــرة، عندما 
تقوم الألعاب مثلا بتســـليط الضوء على 
العنـــف ضـــد الأقليات وتمجـــده، وغالبا 
مـــا يتم تغييـــر العناصـــر الموجودة في 
الألعـــاب الحالية، حتـــى تحظى بإعجاب 

الكثير من الأطفال والشباب.

كيفية حماية الأطفال 

من الألعاب عبر الإنترنت

من التّلف  عر
لشّمس، 

ماية 

ل

ول 



 أبوظبي – سيكون تشيلسي الإنجليزي 
بطـــل أوروبا وبالميـــراس البرازيلي بطل 
أميركا الجنوبية على موعد مع التاريخ، 
في سعيهما لتحقيق لقبهما الأول عندما 
يلتقيان السبت على ملعب محمد بن زايد 
في أبوظبي في نهائـــي مونديال الأندية 

لكرة القدم. 
ويتطلع تشيلسي الذي يشارك للمرة 
الثانيـــة في البطولـــة للثأر مـــن الكرة 
البرازيلية، بعدما سقط أمام كورينثيانز 
0 – 1 فـــي نهائي 2012، وهي الخســـارة 
الوحيدة لممثل أوروبـــا أمام نظيره من 

أميركا الجنوبية في آخر 14 نسخة. 
ليصبح ثالث  كما يســـعى ”البلوز“ 
فريـــق إنجليـــزي يتـــوج باللقـــب بعد 
مواطنيـــه مانشســـتر يونايتد في 2008 

وليفربول في 2019.

ويعد الإسباني سيسار أسبيليكويتا 
مدافع وقائد تشيلســـي اللاعب الوحيد 
الباقـــي مـــن التشـــكيلة التـــي خاضت 
نهائـــي 2012، وهـــو يتذكر بحســـرة ما 
حـــدث قبل عشـــر ســـنوات عندما حرم 
هدف البيروفي باولو غيريرو فريقه من 
نيل اللقب الوحيـــد الكبير الذي ينقص 

خزائنه. 
وقال المدافـــع المخضـــرم (32 عاما) 
”أشـــعر بحمـــاس كبير، خاصـــة وأنني 
شـــعرت بجرح بالـــغ فـــي 2012 والفوز 
بهذا اللقب لأول مرة مع النادي سيكون 

إنجازا كبيرا“. 
وتابع ”ربما مـــع مرور الوقت ندرك 
مدى صعوبة هذه المهمة، لقد رأينا كيف 

استعد كورينثيانز لنهائي 2012، أحيانا 
تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق وفي 
ذلك اليوم لم نكن في أفضل حالاتنا، لقد 

شعرت بجرح بالغ وقتها“.
لم تكن بداية بطل أوروبا مثالية في 
النســـخة الحالية بعدما تجاوز الهلال 
بصعوبة بالغة في نصف النهائي 1 – 0 
في مباراة كان بطلها الحارس الإسباني 
كيبا أريســـابالاغا الذي لعب أساســـيا، 
رغم عـــودة الســـنغالي إدوار مندي من 
الكاميـــرون بعدما فاز الأحد الماضي مع 

منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا. 
وقال المجـــري زولت لوف مســـاعد 
الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي 
والـــذي بقي فـــي لندن بســـبب إصابته 
بفايروس كورونا ويتوقـــع أن يتواجد 
فـــي النهائي فـــي حال جاءت مســـحته 
الأخيـــرة ســـلبية ”عندما كنـــا بحاجة 
إليه (كيبـــا) كان هناك وقدم أداء كبيرا، 
إنـــه يلعب ويتدرب بشـــكل جيد، ونحن 

محظوظون لوجوده“. 
وأكـــد ”ســـنقرر لاحقا من ســـيلعب 
النهائـــي، نحـــن ننتظـــر رأي تومـــاس 
(توخيل) ومدربي حراس المرمى قبل أن 

نتخذ القرار النهائي“.
ويلعـــب بالميراس مـــن دون ضغوط 
أمام تشيلســـي بعدما عوض مشاركته 
الأولـــى الســـلبية فـــي 2021. وتعرض 
بطـــل ليبرتادوريس في آخر نســـختين 
لخســـارتين في الدوحة (نصف النهائي 
ومبـــاراة تحديـــد المركـــز الثالـــث ضد 
الأهلـــي المصـــري)، لكنه بدأ النســـخة 
الحالية بقوة بتجاوزه الأهلي 2 – 0 في 

دور الأربعة. 
واعترف خواكين بيكويريس المدافع 
الأوروغويانـــي لبالميـــراس أن حظـــوظ 
بطل أوروبا هي الأقـــوى للفوز باللقب، 
في محاولة منـــه لتخفيف الضغوط عن 
فريقـــه. وقال ”تشيلســـي فريـــق كبير، 
يلعـــب في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
وهو الدوري الأقوى والأكثر تنافســـية 

في العالم بالنسبة إلي“.

فور تأهل تشيلسي لنهائي مونديال 
الأندية على حســـاب الهـــلال، ولا صوت 
يعلو على صوت المواجهـــة المرتقبة بين 
المصري،  والأهلـــي  الســـعودي  الزعيـــم 
لتحديد صاحب المركز الثالث بالبطولة. 

وهذه المرة الثانية لبطل آســـيا، التي 
يلعـــب فيها على برونزيـــة البطولة، بعد 
أن خســـرها في نســـخة عام 2019 بقطر، 
أمام مونتيري المكســـيكي (4 – 3) بركلات 
الترجيـــح، إثر نهاية المباراة بالتعادل (2 
– 2). أما بطل أفريقيا فقد ســـبق له الفوز 

بالميداليـــة البرونزيـــة لمونديـــال الأندية 
مرتين، عامي 2006 2021. 

وقبـــل المواجهـــة العالميـــة المرتقبـــة 
الســـبت المقبـــل بين العملاقـــين المصري 
والســـعودي، لم يســـبق لهمـــا أن التقيا 
بشـــكل رســـمي، حيـــث جـــاءت جميـــع 
وديـــة،  بصبغـــة  الســـابقة  المباريـــات 

ســـواء في البطـــولات العربية أو غيرها. 
جمعت المواجهـــة الأولى الهلال والأهلي 
بالسعودية في تصفيات البطولة العربية 
للأنديـــة أبطال الكأس عام 1989، وتعادلا 
1)، وأحـــرز للأهلي طاهـــر أبوزيد،   – 1)

وسجل للهلال إبراهيم الجرمان.
وجاءت المبـــاراة الثانيـــة في بطولة 
النخبـــة العربيـــة عـــام 1995 على ملعب 
الملك فهد الدولـــي، وانتهت بفوز الفريق 
المصري (1 – 0)، وســـجل الهدف الوحيد 
الغاني أحمد فيليكس. أما ثالث اللقاءات 
فكان فـــي بطولة العرب لأبطـــال الدوري 
عام 1996 لحســـاب الدور نصف النهائي، 
وانتصـــر الأهلـــي أيضـــا (2 – 1) بهدف 

ذهبي خلال الوقت الإضافي. 
وأحـــرز للأهلـــي أحمـــد عبدالمنعـــم 
كشـــري وأحمد نخلة، أما هـــدف الهلال 

فسجله يوسف الثنيان.
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 تونــس – انضــــم اثنــــان مــــن اللاعبين 
المتوجين ضمن المنتخب التونســــي بكأس 
أمم أفريقيا 2004 لكــــرة القدم التي أقيمت 
فــــي تونس، إلــــى الجهاز الفنــــي لمنتخب 
نســــور قرطاج قبل مباراتي الدور الفاصل 
بالتصفيــــات الأفريقية المؤهلــــة لنهائيات 

كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
وأعلــــن الاتحاد التونســــي لكرة القدم 
ضــــم الحارس علــــي بومنيجــــل واللاعب 
الســــابق للمنتخب ســــليم بن عاشور إلى 
الجهاز الفني للمنتخــــب. وكان بومنيجل 
وبن عاشور من أبرز نجوم منتخب تونس 
الفائــــز بكأس أمم أفريقيا عام 2004 والذي 
شــــارك أيضا في كأس العالم بألمانيا عام 
2006. وســــبق أن عمــــل بومنيجل حارس 
مرمى تونس الأســــبق كمدرب في منتخب 

تونس تحت 20 عاما.
كما عمل مســــاعدا في الجهــــاز الفني 
لمنتخــــب تونــــس الأولمبي وفي نــــادي أم 
صــــلال القطري ثــــم في منتخــــب الصين 
مــــن 2014 إلى 2017. وعمــــل أيضا كمدرب 
مساعد في النجم الساحلي، قبل أن ينتقل 
في 2019 إلى نادي سوشــــو الفرنســــي في 
المنصــــب نفســــه. كمــــا ســــبق أن عمل بن 
عاشــــور في النــــادي الأفريقي عــــام 2019 

كمساعد للمدرب خوزيه ريغا.
وعمــــل أيمــــن الجديــــدي ســــابقا في 
منصب المعــــد البدنــــي لمنتخب الشــــباب 
ونادي لانس الفرنســــي. وتبعا للتعيينات 
الجديدة ســــتكون تركيبة الجهــــاز الفني 
لمنتخب تونس علــــى النحو التالي: جلال 
القــــادري (مديــــر فنــــي)، علــــي بومنيجل 
(مســــاعد)، ســــليم بن عاشــــور (مساعد)، 
أيمن الجديدي (معد بدني)، هشــــام غزية 
(معد بدني)، محمد التونسي (معد بدني)، 
الشاذلي المبروكي (مدرب حراس المرمى).

نجوم سابقون

كانــــت هنــــاك دعوات فــــي تونس بعد 
الخروج مــــن دور الثمانية بنهائيات كأس 
أمم أفريقيــــا الأخيرة بالكاميــــرون، لضم 
نجوم ســــابقين للاســــتفادة مــــن خبراتهم 
مثلما هو شــــائع في عدد مــــن المنتخبات 
الأفريقيــــة ومــــن بينها منتخبا الســــنغال 
ومصــــر اللــــذان خاضــــا نهائــــي البطولة 

الماضية في الكاميرون.
وقــــرر الاتحــــاد أيضــــا ضــــم اللاعب 
الســــابق لمنتخب الأواســــط والمعد البدني 
الحالــــي لنادي لانس الفرنســــي الجديدي 
كمعد بدني لتعزيز الجهاز الفني الحالي. 
وســــيكون متواجــــدا خــــلال معســــكرات 
المنتخــــب ومشــــاركاته المقبلة. وســــيعمل 
الجديــــدي مع الجهاز المختص في الإعداد 
البدنــــي المكون من هشــــام غزيــــة ومحمد 
التونســــي إلى جانب مدرب حراس المرمى 

الشاذلي المبروكي. 
وتســــتعد تونــــس لخــــوض مباراتي 
الــــدور الفاصل ضد مالي في مارس المقبل 
من أجــــل التأهــــل إلــــى كأس العالم 2022 
بقطر. وتســــعى تونــــس للتواجــــد للمرة 
السادســــة فــــي تاريخهــــا فــــي المونديال 
لتعويض خروجهــــا الصادم من كأس أمم 

أفريقيا. 

وأعلــــن الاتحاد في وقت ســــابق إبان 
نهائيات كأس أمم أفريقيا تعيين القادري 
مدربــــا للمنتخب خلفا لمنذر الكبير، والذي 

كان القادري مدربا مساعدا له.
بعــــد أيــــام قليلة مــــن ترســــيم المدرب 
المســــاعد للمنتخــــب التونســــي القــــادري 
مديرا فنيا خلفــــا للكبير، كثر الحديث عن 
دخول الاتحاد المحلي فــــي مفاوضات مع 
بعض المدربين لقيادة النســــور مســــتقبلا 
وتردد في وســــائل الإعلام التونســــية نبأ 
اقتراب المديــــر الفنــــي البلجيكي لمنتخب 
غامبيا توم ســــانتفيت من تدريب المنتخب 
التونســــي، لكنّ مصدرا مســــؤولا نفى في 
حديــــث لوســــائل الإعلام نيّــــة التعاقد مع 
هذا المدرب أو غيره من الأســــماء المتداولة 

حاليا.

دعم متواصل

كشف المصدر نفسه أن رئيس الاتحاد 
وديع الجريء تحــــدّث إلى القادري وطلب 
منــــه التركيــــز علــــى عملــــه دون الاهتمام 
للشائعات، مشــــيرا إلى أنّ الاتحاد سيقف 
إلــــى جانبه من أجل الوصــــول إلى بطولة 

كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. 
وســــيقود القادري منتخب تونس في 
مواجهــــة مالــــي ذهابا وإيابــــا، وبعد ذلك 
ســــيقيّم الاتحاد عمل المدير الفني وطريقة 
أداء الفريــــق، بهدف تقرير مصير القادري 
في الفترة المقبلة. وبات منتخب تونس في 
المركز السادس والثلاثين عالميا والخامس 
أفريقيا والثالث عربيا في تقهقر لم يشهده 
نســــور قرطــــاج فــــي الســــنوات الأخيرة 
بما أنهــــم تمكنوا مــــن الاحتفــــاظ طويلا 

بالوصافة الأفريقية والصدارة العربية.
تراجع تونس في التصنيف الشــــهري 
للفيفا كان منتظرا بحكم نتائجها الأخيرة 
فــــي كأس أفريقيــــا لــــلأمم التــــي جــــرت 
بالكاميرون، ففي خمــــس مباريات اكتفى 
زملاء يوســــف المساكني بفوزين فقط على 
موريتانيــــا ونيجيريــــا مقابل الخســــارة 
ضد مالي وغامبيا وبوركينا فاســــو وهي 
الهزيمة التي عجلت بانســــحاب عناصرنا 
الوطنيــــة من الــــدور ربع النهائــــي للكان 
والأمر لا يتعلق فقط بالهزائم بل بالمردود 
الــــذي لم يرتــــق إلى درجة الإقنــــاع إذا ما 
اســــتثنينا مواجهــــة نيجيريــــا فــــي ثمن 

النهائي.
وإثر طي صفحة المشاركة في نهائيات 
كأس أفريقيا، يفتح منتخب تونس صفحة 
التحضيرات لمواجهتي الدور الحاسم من 
تصفيــــات كأس العالــــم الخاصــــة بالقارة 
الســــمراء. وفي هذا الإطــــار، بدأ الحديث 
عن الأســــماء التي مــــن المنتظــــر أن تعزز 
تركيبــــة القادري قبل هذا الموعد على غرار 
اللاعب الســــابق للنجم الساحلي مرتضى 
بن وناس المحترف حاليا في قاســــم باشا 

التركي. 
وبدأ عدد من أحبــــاء المنتخب ينادون 
بمنــــح الفرصة لهذا اللاعب، لكن تألقه في 
تركيا لم يكن كافيــــا له من أجل الانضمام 
للمنتخــــب التونســــي، خلال فتــــرة قيادة 
المــــدرب الســــابق الكبيّر الذي لــــم يدرجه 

ضمن حساباته. 

 باريس – مددت جائزة البحرين الكبرى 
عقدهـــا مـــع إدارة ســـباقات الفئة الأولى 
حتـــى 2036 بحســـب ما أعلنـــت الأخيرة 
الجمعة، وذلك في خطوة نادرة في تاريخ 
الفورمـــولا واحـــد من حيث مـــدة الفترة 

الزمنية. 
واســـتضافت البحرين إحدى جولات 
بطـــولات العالـــم للمرة الأولـــى في 2004 
حـــين باتـــت أول بلد عربي ينظم ســـباقا 
للفورمـــولا واحـــد، قبـــل أن تلحـــق بها 
الإمارات مع جائـــزة أبوظبي اعتبارا من 
2009 (مرتبطـــة بعقد حتى 2030)، وصولا 
إلى انضمام الســـعودية وقطر للروزنامة 
ابتداء من الموســـم الماضي (اســـتضافت 
قطر الســـباق العام الماضـــي لكنها تغيب 
عن موســـم 2022 قبل العودة في الموســـم 

الذي يليه بعقد لعشرة أعوام).

عقد طويل الأمد

قالـــت الفورمـــولا واحـــد فـــي بيـــان 
”سيســـتمر ســـباق الفورمـــولا واحد في 

البحرين حتـــى عام 2036 على أقل تقدير، 
بعد تمديد العقد مع مروج السباق، حلبة 

البحرين الدولية“. 
وتحـــدث المديـــر التنفيـــذي ورئيس 
ســـتيفانو  الإيطالـــي  واحـــد  فورمـــولا 
دومينيكالي عن هذا العقد الطويل الأمد، 
قائلا ”يُسعدني أننا سنتسابق على حلبة 
البحريـــن الدولية حتى عـــام 2036 حيث 
ســـنحظى بالمزيد من الســـباقات المذهلة 

والإثارة لإمتاع جمهورنا. 
منذ عام 2004، عشنا بعض السباقات 
الرائعـــة فـــي الصخيـــر ونتطلـــع بفارغ 
الصبر للعودة إلى هناك من أجل انطلاق 
بطولة 2022 حيث نبدأ حقبة جديدة لهذه 
من حيـــث التعديلات التقنية.   الرياضة“ 
وتحتضـــن حلبـــة البحريـــن الدولية في 

الصخير السباق الافتتاحي لموسم 2022 
في العشـــرين مـــن مارس ضمن موســـم 
مكـــون من 23 جولة، آخرها ســـيكون في 
أبوظبي في العشـــرين من نوفمبر، فيما 
ســـيكون السباق الســـعودي في الجولة 
الثانية المقررة في السابع والعشرين من 

مارس.
وأضاف دومينيكالي ”كانت البحرين 
أول دولـــة فـــي الشـــرق الأوســـط ترحب 
بالفورمـــولا واحـــد ولها مكانـــة خاصة 
جدا في رياضتنا، وأنا شـــخصيا أود أن 
أشكر الأمير سلمان وفريقه على تفانيهم 
وعملهـــم الجاد طوال شـــراكتنا ونتطلع 

لأعوام طويلة من التسابق“. 
وقال الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل 
خليفة، الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين 
الدوليـــة ”بعـــد 18 عامـــا مـــن ســـباقات 
الفورمـــولا واحـــد، نحن فخـــورون بأننا 
لعبنا دورا فـــي التاريخ الغني للفورمولا 
واحد ونحن نتطلـــع الآن لمواصلة البناء 
مســـتقبلا علـــى هـــذا الإرث“. وتابع ”إن 
النمـــو والاهتمـــام برياضـــة الســـيارات 
فـــي البحريـــن والشـــرق الأوســـط لهما 
زخـــم كبير، مع احتضـــان جيل جديد من 
المشجعين لرياضتنا الرائعة، ونتطلع إلى 

مواصلة هذا التقدم“.
وتفتتح منافســـات بطولة العالم هذا 
الموســـم بإقامة ســـباق الجائـــزة الكبرى 
البحريني في مارس المقبل. ويقام سباق 
الجائـــزة الكبرى البحريني منذ عام 2004 
وقد أقيم بانتظام ســـنويا باستثناء عام 
2011 حيث ألغي الســـباق حينها بســـبب 

احتجاجات شهدتها البحرين. 
وفي موسم 2020 الذي شهد تغييرات 
عديدة في جدول المنافسات بسبب جائحة 
فايـــروس كورونا، اســـتضافت البحرين 
ســـباقين متتاليين على مضمـــار صخير 
الدولـــي. ويقام ســـباق الجائـــزة الكبرى 

البحريني عادة في وقت مبكر من الموسم، 
لكنه ســـيقام هـــذا الموســـم فـــي افتتاح 
منافســـات بطولة العالم في العشرين من 
مارس، وذلـــك بعد أن يحتضـــن مضمار 
صخيـــر الجولة الثانية مـــن الاختبارات 
الإعدادية للموســـم بين العاشـــر والثاني 

عشر من مارس.
الســـابق  العالـــم  بطـــل  ودافـــع 
وســـائق أســـتون مارتن الحالي الألماني 
سيباســـتيان فيتـــل الخميس عـــن مدير 
الســـباقات في الاتحاد الدولي للسيارات 
”فيـــا“ مايكل ماســـي، متمنيا أن يســـتمر 
الأســـترالي في مهامه رغـــم الجدل الذي 
حصـــل في الجولة الختامية من الموســـم 

الماضي لبطولة الفورمولا واحد. 
ويواجه ماســـي خطر اســـتبداله من 
نتيجة ما حصـــل في الجولة  قبل ”فيـــا“ 
الختاميـــة مـــن الموســـم الماضـــي حـــين 
توج ســـائق ريـــد بول الهولنـــدي ماكس 
ســـائق  بتجـــاوزه  باللقـــب  فيرســـتابن 

مرســـيدس البريطاني لويـــس هاميلتون 
فـــي الأمتـــار الأخيـــرة بعد قرار ســـحب 
ســـيارة الأمان واســـتئناف السباق رغم 

بقاء لفة واحدة فقط.

موقف صعب

وجد ماســـي، صاحب القـــرارات في 
الســـباقات، نفســـه في موقف صعب بعد 
الذي حصـــل ووجهـــت إليـــه الكثير من 
الانتقادات، لاســـيما من فريق مرسيدس، 
خلـــف  الخميـــس  وقـــف  فيتـــل  أن  إلا 
الأســـترالي وقـــال خلال تقديم الســـيارة 
الجديدة لفريق أســـتون مارتن ”بالنسبة 
إلى مايـــكل، الأمر مؤســـف. هناك نوعان 
من الاهتمامـــات المتضاربة. واحد يفضل 
الناحية الرياضية والآخر الاســـتعراض. 
لا أهتـــم كثيرا بالاســـتعراض لأني أنظر 
إليهـــا (الفورمولا واحـــد) كرياضة ومن 

وجهة نظر تنافسية“.

مهمة صعبة

منتخب تونس يضم 

3 مدربين لمعاونة 

القادري
الاتحاد التونسي يسعى للاستفادة 

من خبرات نجوم 2004

حســــــم الاتحاد التونســــــي لكرة القدم مســــــألة تعزيز الجهاز الفني لمنتخب 
نســــــور قرطاج بثلاثة مدربين جدد، اســــــتعدادا لمباراتي المرحلة الحاســــــمة 
المؤهلة لكأس العالم 2022. ويحل منتخب تونس ضيفا على مالي في الثالث 
والعشــــــرين من مارس المقبل، ثم تقام مباراة الإياب في رادس في التاســــــع 

والعشرين من الشهر نفسه، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر.

ــــــم للأندية عندما  يســــــعى تشيلســــــي الإنجليزي لحصد لقب كأس العال
يواجه بالميراس البرازيلي السبت على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي. 
ــــــة ويطمح إلى أن  ويشــــــارك تشيلســــــي للمرة الثانية فــــــي مونديال الأندي
يكون ثالث فريق إنجليزي يتوج باللقب بعد مانشســــــتر يونايتد في 2008 

وليفربول في 2019.

فورمولا واحد تستمر في البحرين حتى 2036

لقب كأس العالم للأندية بين تشيلسي 

وبالميراس

حضور عالمي

تشيلسي يطمح إلى أن

يكون ثالث فريق إنجليزي

يتوج باللقب بعد فريق

مانشستر يونايتد في 

2008 وليفربول في 2019

الهلال السعودي والأهلي المصري يخططان لنيل البرونزية
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 لندن – يأمل ليفربول في إبقاء الضغط 
على مانشســـتر ســـيتي وتحقيـــق فوزه 
الرابع تواليا في الدوري عندما يحل على 
بيرنلـــي المتذيل الأحد ضمن منافســـات 
المرحلة الخامســـة والعشرين من الدوري 

الإنجليزي. 
واســـتعاد الريدز جهود لاعبه الدولي 
المصري محمد صلاح بعد خسارته نهائي 
كأس أمم أفريقيـــا، ونزل بديلا في نصف 
الســـاعة الأخير خلال الفوز على ليســـتر 
الخميس وسط  ســـيتي 0-2 في ”أنفيلد“ 
ترحيـــب حار مـــن الجماهيـــر وكان قاب 
قوســـين من تسجيل هدف بعد أن أتيحت 

له فرص محققة.
في غضون ذلـــك، تُرتقب عودة زميله 
ســـاديو مانيـــه الـــذي توجه إلـــى بلاده 
للاحتفال باللقب الذي توجت به السنغال 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخهـــا بـــركلات 
الترجيح على حساب ”الفراعنة“، ليكون 

جاهزا أقله للمواجهة ضد إنتر. 
من  الاســـتفادة  ليفربول  وســـيحاول 
غياب تشيلســـي الثالث المنشغل السبت 
فـــي نهائـــي كأس العالـــم للأنديـــة فـــي 
أبوظبي ضد بالميـــراس البرازيلي والذي 
ألغيت مباراته القمة ضد الغريم أرسنال 
فـــي هذه المرحلة، لتوســـيع الفـــارق معه 
إلـــى أكثر من أربع نقاط، علما بأن البلوز 
خـــاض مبـــاراة أكثر مـــن فريـــق المدرب 

الألماني يورغن كلوب.
ولم يتأثر ليفربـــول بغياب مهاجمَيْه 
طيلـــة الفتـــرة، إذ فاز بمبارياتـــه الثلاث 
فـــي الدوري، كما بلغ المباراة النهائية من 
كأس الرابطة على حساب أرسنال والدور 
ثمـــن النهائي من كأس إنجلترا، لاســـيما 
بفضل نجمـــه البرتغالـــي المتألق ديوغو 
جوتـــا صاحب الهدفين ضد ليســـتر رفع 
بهما رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا 
الموســـم، في المركز الثانـــي خلف صلاح 

المتصدر (16). 
قويـــة  مبـــاراة  ليفربـــول  وتنتظـــر 
ومرتقبة مع إنتر بطل إيطاليا في ميلانو 
فـــي ذهاب الدور ثمـــن النهائي من دوري 

أبطـــال أوروبا الأربعـــاء، في حين 
يخوض سيتي امتحانا أسهل ضد 

سبورتينغ في البرتغال الثلاثاء.

سجل خال

الـــدوري  ســـيتي  يتصـــدر 
مبتعدا بتسع نقاط عن ليفربول، 
إلا أن للأخيـــر مبـــاراة مؤجلة 
على أرضه ضد ليـــدز يونايتد 
تخوله إعادة إضـــرام النار في 

المنافسة على اللقب. 
وكان ســـيتي عـــاد إلى ســـكة 

الانتصـــارات فـــي الـــدوري بفـــوزه على 
برنتفـــورد الأربعاء بعد تعثر صغير أمام 
ساوثهامبتون في المرحلة ما قبل الماضية 
(1-1)، ولا يزال ســـجله خاليا من الهزائم 
فـــي البرميرليـــغ في آخر 14 مبـــاراة (13 

انتصارا وتعادل).

ومن غيـــر المتوقع أن يواجه ســـيتي 
صعوبـــة فـــي مواجهة نوريتـــش الثامن 
عشـــر رغم العروض الجيدة التي يقدمها 
الكاناريـــز مؤخرا مع ثـــلاث مباريات من 

دون هزيمة (انتصاران وتعادل). 
وفي ظل مجموعـــة مدججة بالنجوم 
ولاعبـــين جلهم من الطـــراز الأول، تخول 
المـــدرب الإســـباني بيـــب غوارديولا في 
المـــداورة بشـــكل هائـــل فـــي تشـــكيلاته 
الأساســـية، من غير الممكـــن الحديث عما 
إذا ســـيلعب بالفريق ”الأقل قوة“ وإراحة 

لاعبيه الأساسيين لمباراة الثلاثاء.
بلقـــاء  الســـبت  المرحلـــة  تفتتـــح 
مانشســـتر يونايتد الســـادس والمتذبذب 
مؤخـــرا مع ضيفـــه ســـاوثهامبتون، في 
مســـعى ”الشـــياطين الحمر“ للعودة إلى 
مخيبتين  نتيجتـــين  بعـــد  الانتصـــارات 
تواليـــا. فـــرط يونايتـــد بالمركـــز الرابع 
بســـقوطه فـــي فـــخ التعـــادل (1-1) أمام 
مضيفـــه بيرنلـــي صاحب المركـــز الأخير 
الثلاثـــاء، وذلـــك بعـــد بضعـــة أيـــام من 

خروجه من الدور الرابع لمســـابقة الكأس 
بخسارته على أرضه بتشكيلته الأساسية 
أمـــام ميدلزبـــره مـــن المســـتوى الثاني 
بركلات الترجيح، في  ”تشامبيونشـــيب“ 

مباراة أهدر فيها الفرصة تلو الأخرى.
وبعد أن أهـــدر ركلة جزاء في مباراة 
الكأس وفشـــل في التسجيل ضد بيرنلي، 
يكون البرتغالي كريســـتيانو رونالدو قد 
أخفق في التســـجيل في خمس مباريات 
تواليا، وهـــي أطول فترة عجاف تهديفيا 
على صعيد الأندية منذ العام 2010 عندما 

كان في صفوف ريال مدريد الإسباني. 
وتبرز مواجهـــة قوية بـــين توتنهام 
الســـابع مع ضيفه ولفرهامبتون الثامن 
الأحـــد، في مســـعى الفريقـــين لتعويض 
الهزيمـــة وتضييق الخنـــاق على المقاعد 

الأوروبية. 

خسارة قاسية

كان توتنهام مني بخســـارة قاســـية 
على أرضه ضد ســـاوثهامبتون الأربعاء، 
كانـــت الثانيـــة تواليا في الـــدوري بعد 
ســـقوطه ضد تشيلســـي، عندما ســـجل 
الضيـــوف هدفـــين في آخر عشـــر دقائق 

ليقلبوا تأخرهم إلى فوز مثير 3-2.
فـــي  ففشـــل  ولفرهامبتـــون،  أمـــا 
الاســـتفادة من النقص العددي لأرســـنال 
الخميس في الدقائق العشـــرين الأخيرة، 
ليتلقـــى الهزيمـــة الأولـــى فـــي الدوري 
هذا العـــام (0-1) بعد سلســـلة من ثلاثة 
انتصـــارات تواليا وخمـــس مباريات من 

دون هزيمة. 
ورغـــم أنه خاض مباراتـــين أكثر من 
غريمه اللندني، يسعى وست هام الرابع 
للإفـــادة من غياب أرســـنال الخامس عن 
هذه المرحلة وتوســـيع الفـــارق معه إلى 
أكثر مـــن نقطة عندما يحل على ليســـتر 

سيتي الثاني عشر الأحد.
وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف تقرير 
صحافـــي، عـــن ســـعي فريـــق إنجليزي 
لتعيين إرنســـتو فالفيـــردي، المدير الفني 
السابق لبرشـــلونة، وإعادته مجددا إلى 

عالم التدريب. 
وحســـب صحيفـــة ”آس“، فـــإن ليدز 
يونايتد يدرس تعيين إرنســـتو فالفيردي 
بـــدلا مـــن مارســـيلو بيلســـا. وأضافت 
”بيلســـا قام بعمل رائع، لكن عقده ينتهي 
في الصيـــف المقبـــل، ومن غيـــر المرجح 

تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي“. 
وأشار التقرير إلى أنه رغم الموسم 
الصعب الذي يعيشه ليدز في معركة 
تجنـــب الهبوط، لكـــن الإدارة تريد 
بقاء بيلسا للموسم الخامس، لكن 
المدرب نفسه غير حريص على هذه 

الفكرة.
تم  أنـــه  الصحيفـــة،  وأفـــادت 
طرح أســـماء بديلة مثـــل فالفيردي 
وجيســـي مارش وكارلوس كوبران 

ودييغو مارتينيز. 
وكان إرنســـتو فالفيردي قد حل 
مكان بيلسا من قبل في تدريب أتلتيك 

بيلباو قبل سنوات. 
يذكـــر أن فالفيردي الـــذي تولى 
تدريب برشلونة في الفترة بين 2017 
و2020، لم يتول تدريب أي فريق منذ 
إقالتـــه مـــن الفريـــق الكتالوني قبل 

عامين.

 بكين – باتت السويســـرية لارا غوت-
بهرامـــي أول رياضيـــة مـــن بلادهـــا في 
الفئتين (رجالا وســـيدات) تحـــرز ذهبية 
ســـباق التعرج سوبر طويل ضمن التزلج 
الألبي، محـــرزة أول ميداليـــة من المعدن 
الأصفـــر فـــي مشـــاركاتها فـــي الألعاب 
الأولمبيـــة الشـــتوية، والثانيـــة فـــي هذه 
الألعاب بعـــد برونزية التعـــرج الطويل. 
وتقدمـــت غوت-بهرامي على النمســـوية 
ميريام بوشنر وعلى السويسرية الأخرى 

ميشيل غيزين.
وكانت المتزلجة السويســـرية أحرزت 
أيضا برونزية ســـباق الانحدار عام 2014 

في سوتشي. 
متزلجـــة  أول  السوســـرية  وباتـــت 
تحرز ذهبية ســـباق التعرج سوبر طويل 
مباشـــرة بعد تتويجها بطلـــة للعالم في 
كورتينا دامبيتســـو الإيطالية عام 2021. 
وقالـــت السويســـرية ”لـــم تكن لـــديّ أي 
استراتيجية، كانت هذه بالذات مشكلتي 
في الســـابق عندما كنت أفكـــر كثيرا بما 
يتعـــين عليّ القيـــام به. أعتقـــد بأني في 
حاجة إلى عدد مـــن الأيام لكي أصدق ما 

يحدث لي“. 
غوت-بهرامي  اســـتعدادات  تكن  ولم 
لهـــذه الألعـــاب مثاليـــة، لأنهـــا أصيبت 
بفايـــروس كورونا ثم ســـقطت ســـقوطا 
عنيفا خلال مشـــاركتها في سباق سانت 
موريتس. أما الأميركية الشهيرة ميكايلا 

شيفرين فحلت في المركز التاسع.

وداع مخيب

تـــوج الياباني أيومو هيرانو بذهبية 
مسابقة ألواح التزلج (نصف أنبوب)، في 
حـــين حل الأســـطورة الأميركي المخضرم 
شـــون وايت رابعا في آخر مشاركة له في 
مسيرته. وكان هيرانو حل وصيفا لوايت 
في النسخة الأخيرة في بيونغتشانغ عام 
2018، ووصيفا في نســـخة سوتشي عام 

 .2014
ولـــم ينجح وايت بالتالـــي في إحراز 
ميداليتـــه الرابعة في هـــذا الاختصاص 
بعد ثلاث ذهبيات في ألعاب تورينو عام 
2006 وفانكوفر 2010 وبيونغتشانغ 2018.

وحصـــد هيرانـــو الذهب أخيـــرا متقدما 
على الأسترالي سكوتي جيمس الذي فاز 
بالفضية والسويسري يان شيرر الحائز 

على البرونزية. 
وعلـــى الرغم مـــن خيبة الأمـــل، فإن 
وايت ودع المنافسات بإيجابية بقوله ”لا 
أشـــعر بالحزن بل بالسعادة“ مشيرا إلى 

أنه ”فخور“ بما حققه في مسيرته. 
وتمالك وايت نفسه أمام الصحافيين 
بعد المنافســـة وقد بدا التأثر على محياه 
بقوله ”الجميع يسألني ما هو الإرث الذي 
تركتـــه فـــي الرياضة وجوابـــي لهم هو: 
أنظروا فإنكم تشاهدون هذا الإرث حاليا. 
هذا الجيل زاحمني بقـــوة كثيرا ورؤيته 

يتفوق عليّ هو ما كنت أصبو إليه“.

أحرز الســـويدي نيلس فـــان در بول 
ذهبيتـــه الثانيـــة فـــي أولمبيـــاد بكـــين، 
بتتويجه بطلا لســـباق 10 آلاف متر في 
التزحلق الســـريع، وذلك بعدما سبق له 

أن أحـــرز ذهبية ســـباق 5 آلاف م أيضا. 
وبات فان در بول (25 عاما) عاشر متزلج 
يحـــرز الثنائيـــة (5 آلاف متـــر و10 آلاف 

متر) في نسخة واحدة من الألعاب. 
كمـــا بات أول رياضـــي غير هولندي 
يتـــوج بذهبية خـــلال هـــذه الألعاب في 
ســـباقات التزحلـــق الســـريع، مـــع بقاء 
8 مســـابقات بينهـــا ســـت فـــي الفردي. 
وتقدم الســـويدي على الهولندي باتريك 
رويست، وصيفه أيضا في سباق 5 الآف 

متر، وعلى الإيطالي دافيدي غيوتو.

منصة التتويج

وحافظ رويســـت بالذات على تقليد 
هولنـــدي فـــي هـــذه المســـافة لأن بلاده، 
تواجدت علـــى منصة التتويج دائما في 
ســـباق 10 آلاف م منـــذ الألعاب الأولمبية 
الشتوية عام 1988 في ناغانو اليابانية. 
من ناحية أخرى فرض الجدل نفسه 
الجمعـــة حول قضيـــة نجمـــة التزحلق 
الفنـــي علـــى الجليـــد الروســـية كاميلا 
فالييفـــا التي قادت منتخـــب بلادها إلى 
الميداليـــة الذهبيـــة في مســـابقة الفرق 
فـــي أولمبيـــاد بكـــين الشـــتوي، وبـــات 
مصير مشـــاركاتها المقبلة متعلقا بقرار 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي وذلك بعد 
ثبـــوت خضوعها لاختبـــار إيجابي عن 

المنشطات.

 الأرقام في تصاعد

ثقافة التتويجات

رجال كلوب يبقون 

على حلم لقب البريميرليغ 
هل ينجح ليفربول في إبقاء الضغط على سيتي

يخوض مانشســــــتر ســــــيتي المتصدر ووصيفه فريق ليفربول استعدادات 
أخيرة سهلة قبل اســــــتحقاقهما القاري الأسبوع المقبل، عندما يحل الأول 
على نادي نوريتش ســــــيتي والثاني على بيرنلي ضمن منافســــــات المرحلة 
الخامسة والعشــــــرين من الدوري الإنجليزي، في حين تحتدم المعارك على 

المقاعد الأوروبية.

إنجاز السويسرية غوت - بهرامي 

يدخلها تاريخ أولمبياد بكين

 رومــا – تتجــــه الأنظــــار فــــي المرحلة 
الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 
إلــــى ملعبــــي نابولــــي وأتالانتــــا اللذين 
يســــتضيفان مواجهتــــين مفصليتين ضد 
إنتر ويوفنتوس تواليــــا، الأولى من أجل 
الصدارة والثانية من أجل الســــباق على 

المشاركة في دوري الأبطال. 
يُســــقِط  فريــــق  آخــــر  كان  أن  وبعــــد 
يوفنتوس في آخر 14 مباراة ضمن جميع 
المســــابقات بالفوز عليه في تورينو 1-0، 
يستقبل أتالانتا عملاق تورينو وهو يدرك 
بأن الهزيمة ستضعف حظوظه بالمشاركة 
فــــي دوري أبطــــال أوروبــــا بعدمــــا بات 
متخلفا بفارق نقطتين عن ”بيانكونيري“ 
الرابع نتيجة فشــــله في الخروج فائزا من 

المراحل الثلاث الماضية. 
ويخوض فريــــق المدرب جــــان بييرو 
مهزوزة  بمعنويــــات  اللقاء  غاســــبيريني 
تماما بعد خروجه الدراماتيكي الخميس 
مــــن ربــــع نهائي الــــكأس على يــــد ضيفه 
فيورنتينا بخســــارته 3-2 بهدف قاتل في 

لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين.

قناص ذهبي

خلافــــا لأتالانتــــا، يبــــدو يوفنتــــوس 
في مســــار تصاعدي ليس لأنه لم يخســــر 
وحســــب أيا من مبارياته الـــــ13 الأخيرة 
محليــــا وقاريا، بــــل لأنه بــــات يضم الآن 
هدافا فتاكا بشــــخص الصربي دوشــــان 
فلاهوفيتــــش الــــذي أهدى فريــــق المدرب 
ماســــيميليانو أليغري هــــدف التأهل في 
الرمــــق الأخير إلى نصــــف نهائي الكأس 
الخميس على حســــاب ساسوولو (2-1)، 
بعدما ســــجل أيضــــا في مباراتــــه الأولى 
بقميص بيانكونيري في المرحلة الماضية 

ضد فيرونا (2-0).
ورغــــم البدايــــة الناريــــة مــــع عملاق 
تورينــــو، أقر لاعــــب فيورنتينا الســــابق 
الخميــــس بأنه ”سيســــتغرق الأمر بعض 

الوقــــت مــــن أجــــل التفاهم (مــــع زملائه 
الجــــدد)، لا زلنا في البداية“، مضيفا ”كما 
قلت سابقا، أنا مدين بالكثير لزملائي في 
الفريق والمدرب والنادي الذين أسعدوني 
كثيرا، لم يكن ذلــــك ممكنا من دونهم، إنه 

لشرف لي أن أتواجد هنا“. 
أما أليغري، فقال ”نحن سعداء بوجود 
فلاهوفيتــــش الــــذي لا يزال يتعــــين عليه 
التحســــن بمهاجمة العمق بشــــكل أفضل، 

لكن هذا جزء من تحسين كل لاعب“. 
يوفنتــــوس  حظــــوظ  إلــــى  وتطــــرق 
بالمنافســــة على اللقب بعدما عاد من بعيد 
عقب بداية موســــم مخيبة جدا، قائلا ”من 
المحتمــــل أن نكــــون متأخرين بفــــارق 11 
نقطة عن إنتر (فــــي حال فوز الأخير على 
نابولي السبت لأن الفارق حاليا 8 نقاط)، 
وعلينا أن نخوض الســــباق ضد أتالانتا 
الأحد. يجب أن نكون مســــتعدين. ستكون 

المعركة وجها لوجه حتى النهاية“.
وبعــــد لقــــاء أتالانتا، لن يكــــون أمام 
يوفنتوس سوى مواجهة واحدة ضد فرق 
يقارعها على اللقب، وهو إنتر بالذات في 
المرحلة الحادية والثلاثين، فيما قد تكون 

الأمور محســــومة إلى حــــد كبير من 
حيث الصراع علــــى اللقب أو 

الأبطال  دوري  في  المشاركة 
المرحلة  فــــي  يواجــــه  حين 
قبل  والثلاثــــين  الســــابعة 

الســــادس  لاتســــيو  الأخيرة 
المرحلة  افتتاحــــه  قبــــل  حاليا 

السبت أمام بولونيا. 
ويبقى تركيز 

يوفنتوس منصبا 
بشكل أساسي على 

عقدته القارية 
ودوري أبطال 
أوروبا، وعليه 
تخطي فياريال 

الإسباني في 
ثمن النهائي 

ذهابــــا  الحالــــي  والعشــــرين  (الثانــــي 
والسادس عشــــر من الشــــهر المقبل إيابا 
على أرضه) من أجل مواصلة الحلم بلقب 

عانده منذ 1996.

بداية المشوار

أكــــد الصربي فلاهوفيتش أنه لا يهتم 
بالطريقــــة التي ستســــتقبله بها جماهير 
فيورنتينــــا، خــــلال مواجهتهم في نصف 
نهائي كأس إيطاليا. وانتقل فلاهوفيتش 
إلــــى يوفنتوس في شــــهر يناير الماضي، 
قادمــــا مــــن فيورنتينا، فــــي صفقة بلغت 

قيمتها حوالي 80 مليون يورو. 
وقــــال فلاهوفيتــــش ”مــــا زلــــت فــــي 
البداية، وستسغرق الأمور بعض الوقت، 
لكنني مديــــن بالكثير لزملائي في الفريق 
والمــــدرب والنــــادي لمنحــــي الكثيــــر مــــن 
المســــاعدة، ولن يكــــون أي شــــيء ممكنا 
مــــن دونهم، وإنه لشــــرف لــــي اللعب هنا 
وأكون تحت تصرف هذا الفريق الرائع“. 
وأضاف مهاجــــم يوفنتوس صاحب الـ22 
عاما ”نحن نتعاون داخل وخارج الملعب، 
وألفــــارو موراتا وديبــــالا لاعبان لطيفان، 
وفــــازا بالكثير مــــن الألقــــاب، وأنا هنا 
لأتعلــــم منهما وأحــــاول الوصول إلى 

مستواهما“. 
وبسؤاله عن استعداده لمواجهة 
جماهير فيورنتينا، قال ”أفكر 
فقط في المباراة، من أجل 
تحقيق الفوز وأي 
شيء آخر ليس 
مهما بالنسبة 
إليّ، حيث 
ستكون مباراة 
مثل أي مواجهة 
أخرى.. نحن 
هنا للعب كرة 
القدم، وهذه 

ليست مشكلة“.

يوفنتوس ينجح في رهانه 

على الصربي فلاهوفيتش

غوت - بهرامي أحرزت أول 

ميدالية من المعدن الأصفر 

في مشاركاتها في الألعاب 

الشتوية، والثانية بعد 

برونزية التعرج الطويل

سيتي بقيادة بيب غوارديولا 

يتصدر الدوري مبتعدا بتسع 

نقاط عن ليفربول، إلا أن 

للأخير مباراة مؤجلة على 

أرضه ضد ليدز يونايتد

ــى اللقب أو 
الأبطال  ي 
المرحلة  ي 
قبل  ثــــين

الســــادس   
المرحلة  حــــه 

نيا.

ى

وفــــازا بالكثير مــــن 
لأتعلــــم منهما وأحــ

مستواهما“.
وبسؤاله عن ا
جماهير فيو
فقط في

ديوغو  ق
ـــتر رفع 
وري هذا 
صلاح  ف

قويـــة 
ميلانو  ي
ن دوري 

ين
ضد 

ة
وزه على 
غير أمام 
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 في واحـــدة من زياراتي للعاصمة 
الأردنيـــة فوجئت بصديقي الرســـام 
وهو يشـــتري خمـــس ”ربطات“ خبز 
فلم أملك ســـوى التعبير عن دهشتي. 
ضحك صديقي وقال ”تلك وجبة ليوم 

واحد“. ذلك ما جعلني أزداد دهشة.
كان علي أن أتذكـــر أن المصريين 
يسمون الخبز عيشا. معظم الأطعمة 
فـــي المنطقة لا يمكـــن تناولها إلا مع 

الخبز وإلا فإنها لن تُشبع.
بالرغم من النصائح الطبية التي 
تركـــز على خطـــر الخبـــز -وبالذات 
الأبيـــض- على صحة الإنســـان فإن 
أي تغييـــر لـــم يطـــرأ علـــى النظام 
الغذائـــي ولا يمكن توقـــع حدوثه إلا 
على مستوى قلة من الأفراد. فالخبز 
هـــو ركـــن ذلـــك النظـــام فـــي العالم 
العربـــي وإن تم اســـتبداله لدى عدد 
من الشـــعوب بالرز الذي يُسمى هو 
الآخر بـ“العيش“ وهو يساويه خطرا 

حسب نظريات الأطباء.
لنتخيل أن العيش بكل مســـراته 
إنمـــا هو لغـــم يمكـــن أن ينفجر في 
أيـــة لحظـــة داخل جســـم الإنســـان. 
وبالرغـــم مـــن التركيـــز عليـــه فـــي 
العالـــم العربـــي فـــإن أنواعـــه ظلت 
قليلة وبقيـــت محصورة فـــي قائمة 
المأكـــولات التقليديـــة التـــي لم يجر 
العمل على تطويرها وإضافة نكهات 
لهـــا وخلق أشـــكال جديـــدة لها. كل 
ذلك لا يمكن القيـــام به ما دام الخبز 
يشكل عنصرا أساســـيّا على المائدة، 
أما في المجتمعـــات التي تتعامل مع 
الخبـــز باعتباره ترفـــا فائضا يمكن 
الاســـتغناء عنه وحتى نســـيانه كما 
هو الحـــال فـــي الغـــرب فالخبازون 
صاروا أشبه بالفنانين الذين يملكون 
وصفـــات ســـرية لا يرغبـــون في أن 

يشاركهم فيها أحد.
قـــرأت ذات مـــرة خبـــرا عن قرب 
تقاعد خبـــاز الإليزيه ورغبة الرئيس 
الفرنسي الســـابق نيكولا ساركوزي 
فـــي أن تمـــدد لذلك الخباز ســـنوات 
الخدمة بالرغم من أن ســـاركوزي قد 
لا يتناول ســـوى قطعـــة صغيرة من 
الخبـــز صباحا لو عرضت على أفراد 
عائلـــة صديقـــي الرســـام لانفجروا 

ضحكا.
”أعطنـــي خبـــزا“ مَـــن قـــال ذلك؟ 
نســـمع بـــين حـــين وآخر عـــن حدث 
اســـمه ”ثورة الخبز“. هذا معناه أن 
الشـــعب الذي يثور من أجل الخبز لا 
يملك شيئا ليأكله. ما يُسمى بـ“ثورة 
هو ثورة جياع. هل المطلوب  الخبز“ 
مـــن الجياع أن يتفننـــوا في صناعة 
خبزهـــم؟ كما أن ثورات الخبز تعطي 
مؤشـــرا علـــى مســـتوى الأوضـــاع 

المعيشية في الدول التي تقوم فيها.
كانت مـــاري أنطوانيت قد وقعت 
ضحية لنكتة فرنسية سلطت الضوء 
علـــى جهلهـــا بحاجـــة الشـــعب إلى 
الخبـــز. وبالرغـــم من كل مـــا يقوله 
الأطباء عن خطـــر الخبز فإن عصره 
لـــن ينتهي وســـيظل مرتبطا بوجود 
الإنسان. فالخبز هو الكفاف ما دامت 
البشرية لا تملك ترف مغادرة مرحلة 

الحفاظ على البقاء.

صباح العرب

ثقافة الخبز 

بين الترف وغريزة 

البقاء

 بريســت (فرنســا) – تعهّدت اليونسكو 
الخميـــس بوضع خرائط لمـــا لا يقل عن 80 
في المئـــة من قيعـــان البحـــار بحلول عام 
2030، وذلـــك في مؤتمر قمة ”محيط واحد“ 
الذي يُعقد حتى الجمعة في بريست شمال 

غرب فرنسا.
وأشـــارت المديرة العامـــة لمنظمة الأمم 
المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة أودري 
أزولاي في بيان إلـــى أنّ ”20 في المئة فقط 
من أعمـــاق البحار وضعت لهـــا خرائط“، 
مضيفـــة ”علينـــا الذهـــاب أبعد مـــن ذلك 
وحشـــد المجتمـــع الدولي لوضـــع خرائط 
لـ80 في المئة من قيعان البحار بحلول عام 

.“2030
واقتُرحت لتحقيق الهدف الذي يتطلّب 
خمســـة مليارات يورو ثلاثة محاور تتمثل 
في تخصيص أســـطول من خمسين سفينة 
معدّة لرسم خرائط أعماق البحار، وتكثيف 
اســـتخدام الســـونار على الســـفن الذاتية 
القيـــادة وتقـــديم الحكومات والشـــركات 

بيانات الخرائط الموجودة لديها.
وأوضحـــت اليونســـكو التـــي تديـــر 
المبـــادرة حول علـــوم المحيطـــات من أجل 
التنمية المستدامة (2021 – 2030) أنّ معرفة 
عمق قيعان البحار وتضاريسها ضرورية 

لفهم موقع فوالق المحيطات، وعمل تيارات 
المحيـــط والمـــد والجـــزر، مثـــل تيـــار نقل 

الرواسب.
وأضافـــت المنظمة أنّ ”هـــذه البيانات 
تســـاهم فـــي حمايـــة الســـكان مـــن خلال 
إتاحتهـــا توقع حـــدوث الـــزلازل وأمواج 
التســـونامي، وتحديـــد مواقـــع طبيعيـــة 
لهـــذه  أن  معتبـــرة  حمايتهـــا“،  ينبغـــي 
المعلومات دورا رئيســـيا فـــي تقييم الآثار 

المستقبلية للاضطراب المناخي.

كذلك شـــددت اليونســـكو على أن هذه 
المعطيـــات تتيح معرفة ”الموارد الســـمكية 
بما يســـمح باســـتخدامها بطريقة تضمن 
اســـتدامتها، ووضـــع خطـــط لإقامـــة بنى 
تحتيـــة بحرية، أو حتـــى التعامل بفاعلية 

مع الكوارث كالتســـرب النفطي أو حوادث 
الطيران أو حطام السفن“.

وأعلنت المنظمـــة الخميس عن تحديد 
هـــدف يتمثّل فـــي تضمين مـــواد تعليمية 
تتعلـــق بالمحيطات في المناهج الدراســـية 
لدولهـــا الأعضاء البالغ عددهـــا 193 وذلك 
بحلـــول العـــام 2025. وســـتتيح المنظمـــة 
مرجعيـــة  أدوات  مجموعـــة  للمســـؤولين 

موحّدة للمحتوى التعليمي.
العامـــة  المديـــرة  نائبـــة  وأوضحـــت 
التعليـــم  عـــن  والمســـؤولة  لليونيســـكو 
ستيفانيا جانيني أنّ ”الدول كلّها ستكون 
بفضل مجموعـــة الأدوات هذه متســـاوية 
لتضمـــين موضوع المحيطات ســـريعا في 
عملية التدريس وزيادة معرفة الطلاب في 
هذا المجال ليصبحوا مواطنين مســـؤولين 

وملتزمين“.
ويُتوقّع أن يشـــارك خمســـة عشـــر من 
رؤساء الدول والحكومات في اليوم الأخير 
في بريســـت. وتهدف  من ”محيـــط واحد“ 
هـــذه القمـــة إلى إحـــراز تقدم فـــي ملفات 
عدة تتمحور حول ســـلامة ســـفن الصيد، 
والمناطق البحرية المحمية، في ظل احتمال 
توقيـــع معاهـــدة دوليـــة في شـــأن أعالي 
البحار خارج الهيئات الوطنية القضائية.

 ســيدني – اعتبرت أستراليا الجمعة 
رســـميا أن حيوانات الكـــوالا الموجودة 
علـــى طـــول ســـاحلها الشـــرقي ”مهددة 
بالانقراض“، إذ تعانـــي هذه الجرابيات 
عواقب حرائـــق الغابات وقطع الأراضي 

والجفاف والأمراض.
وصنّفت وزيرة البيئة سوســـان لاي 
بالانقراض“،  ”مهـــددة  حيوانات  الكوالا 
بهدف منحها مستوى أعلى من الحماية 
في ولايتي نيوســـاوث ويلز وكوينزلاند 

وفي إقليم العاصمة الأسترالية.
واعتبر دعــــاة الحفاظ علــــى البيئة أنّ 
أعــــداد الكــــوالا تقلّصت في قســــم كبير من 
شرق أستراليا على مدار العقدين الأخيرين، 
وهي على وشك الانقراض في تلك المناطق. 
وبينما رحّبوا بإعلان الوزيرة، اســــتنكروا 
كذلك فشل السلطات حتى اليوم في حماية 

هذا النوع من الحيوانات.

ويمثّل الكوالا رمزا لمنظومة أســــتراليا 
البيئية الفريدة، واعتبر قبل عشــــر سنوات 
”معرّضا للانقراض“ على الساحل الشرقي.

وأكّدت الوزيرة اتخــــاذ إجراءات غير 
مسبوقة لحماية الكوالا، مشيرة إلى تعهّد 
الحكومــــة الأخير بإنفاق نحــــو 31 مليون 

يورو لحماية الكوالا واستعادة موائلها.
وأوضح المتخصص فــــي الحفظ لدى 
الصنــــدوق العالمي لحمايــــة الطبيعة في 
أستراليا ســــتيوارت بلانش، أنّ تصنيف 
الكــــوالا تحوّل مــــن ”معرضــــة للانقراض 
إلى مهددة بالانقراض في غضون عقد من 
الزمن“، معتبرا أنّ ما حصل ”تدهور فائق 

السرعة“.
وأفــــادت اللجنــــة العلميــــة للأنــــواع 
المهددة بالانقراض، وهــــي هيئة حكومية 
مستقلة، بأنّ أعداد الكوالا تقلّصت من 185 

ألفا عام 2001 إلى 92 ألفا عام 2021.

 لنــدن – فوجئ بريطاني بحصوله من 
الســـلطات الإســـبانية على طقم أســـنان 
كان فقده قبل أحد عشـــر عاما خلال ليلة 

صاخبة في إسبانيا.
وكان بول بيشوب (63 عاما) فقد طقم 
أســـنانه خلال تمضيته إجازة في مدينة 
بينيدورم الســـاحلية بعدمـــا أضاعه إثر 
التقيـــؤ في ســـلة مهملات بســـبب كثرة 

الشرب. 
وقـــال ”عندمـــا توجهنا إلـــى الحانة 
المقبلة، استدار صديقي إليّ وسألني عن 
مكان وجود أســـناني“، مـــا دفع إلى بدء 

عملية بحث لم تفض إلى نتيجة.
وعاد طقم الأســـنان للظهور بعد أحد 
عشـــر عاما مع إرساله إلى منزل بيشوب 
في ستاليبريدج قرب مانشستر. وأوضح 
بيشوب ”لقد وجدوا آثار حمضي النووي 
وعنواني اســـتنادا إلى ملفات بريطانية 

وأرسلوا طقم الأسنان عبر البريد".

اليونسكو ترسم خرائط لنحو 80 في المئة 

من أعماق البحار بحلول 2030

الكوالا حيوانات على وشك 

الانقراض

بريطاني 

يستعيد طقم أسنان 

بعد 11 عاما

 الربــاط – تجذب المعالـــم الحضارية في 
المغربية  مدينة ”مـــولاي إدريس زرهـــون“ 
عاصمـــة  أول  فهـــي  الأنظـــار،  (شـــمال) 
إســـلامية بالمغرب، ولكن مجد تاريخها لم 

يمنع حاضرها من العزلة.
تقـــع زرهون علـــى مســـافة قريبة من 
”وليلـــي“ (مدينـــة أثريـــة تعود إلـــى فترة 
الرومان)، وتبرز فوق جبل وكأنها تتحدى 

المصاعب وتبدل الحال.
المدينة تحمل اسم المولى إدريس الأول 
مؤســـس الدولة الإدريسية)،  (793/743م – 
الشـــخصية التي كانت لهـــا بصمة عميقة 
في تاريخ المغرب، وله الفضل في تأسيس 
هـــذه المدينة التـــي تطمح لتصنّـــف تراثا 
عالميـــا، وتتحـــول إلـــى وجهة للســـياحة 

الروحية، بحسب باحث مغربي.
وســـط مدينـــة زرهون يوجـــد ضريح 
المولى إدريـــس الأول، الـــذي يضفي على 
المكان هيبة ويشـــي بتاريخ عامر بأحداث 

غيرت مسار دول وحضارات.
وقـــال عبدالحـــق البهـــل الباحث في 
التـــراث وتاريـــخ مدينـــة مـــولاي إدريس 
زرهـــون للأناضـــول إن ”الولـــي الصالح 
المولى إدريس بن عبدالله الكامل، الذي حلّ 
بالمنطقة في القـــرن الثامن ميلادي وكرس 
حياته للدين الإســـلامي هو الذي كان وراء 

هذه المدينة“.
وأوضـــح أن ”المولـــى إدريـــس فرّ من 
الشـــرق علـــى إثـــر معركة فخ عـــام 169هـ 
(وقعت بمكان يسمى فخ قريب من مكة بين 
العباســـيين وعدد من الثوار من العلويين) 
ووصل إلى هذه المنطقة الآمنة هو ومولاه 

راشد الأوربي“.
واســـتقبل المولـــى إدريس اســـتقبالا 
حارا مـــن طرف زعيـــم أكبر قبيلـــة آنذاك 
عبدالحميـــد الأوربـــي، وتســـمى القبيلـــة 

”أوربة“ وهي أمازيغية.

وبحســـب بعض المصـــادر التاريخية، 
فقـــد هاجر المولى إدريس بعـــد واقعة فخ، 
صحبة مولاه راشد الأوربي، مرورا بمصر 
والقيـــروان وتلمســـان إلـــى أن وصلا إلى 
طنجة ليبدأ اتصالاته بالقبائل الأمازيغية، 

خصوصا قبيلة أوربة.
أشـــار الباحث إلى أن ”المولى إدريس 
تزوج ابنـــة زعيم قبيلة أوربـــة ’للا كنزة‘، 
وكان الزواج كدعم معنوي للمولى إدريس، 
الـــذي عمل علـــى توحيد الجيـــش، وإلغاء 
المعامـــلات التجاريـــة أي التبادل ســـلعة 
بســـلعة أو ما يســـمى التروك، وصك نقدا 

خاصا بالمعاملات تسمى تودغة“.
وراء  كان  إدريـــس  ”المولـــى  وتابـــع 
تأسيس أول دولة عربية إسلامية بالمغرب 
بمفهوم الدولة الحديـــث، وترأس الجيش 
وكرّس كل جهوده لخدمة الدين الإســـلامي 

بهده المنطقة“.
وأوضـــح البهـــل أن ”ســـكان المنطقة 
استجابوا إيجابا لما قام به المولى إدريس، 
خصوصـــا أن عبدالحميـــد الأوربـــي كان 
يعانـــي من ضعف بســـبب تواجـــد قبائل 

متعددة تربطها خلافات كبيرة“.
وبحســـب الباحث، فإنـــه ”بعد صعود 
نجـــم المولى إدريـــس في المغـــرب، وذيوع 
صيته، جعل أعداءه بالمشرق يعرفون قيمة 
المجهود الذي يقوم به، فأرســـلوا الشماخ 
(ســـليمان بـــن جريـــر) ليضع حـــدا لهذا 

التوسع وهذا النفوذ“.
وقـــال الباحـــث البهـــل ”ما نريـــده ردّ 
الاعتبار للمدينـــة وأن تتحول إلى عاصمة 
للســـياحة الروحية“. وأوضـــح أن ”وليلي 
يزورها 200 ألف سائح في السنة، وهو ما 
يتيح لمولاي إدريس زرهون أن تتحول إلى 

وجهة سياحية بحكم قربها من وليلي“.
وبعد تأســـيس فاس مـــن طرف المولى 
إدريس الثاني، انتقلـــت المكانة التاريخية 

مـــن مدينـــة زرهـــون إلـــى فـــاس، وفـــق 
الباحث.

وأشـــار إلى أن ”لـــكل مدينة مقوماتها 
وخصوصيتهـــا، ومدينـــة مولـــى إدريس 
تطمح لتصبح عاصمة روحية على اعتبار 

أن لها مكانة خاصة“.
وبحسب البهل ”فإن هناك تقليدا لدى 
الملـــوك العلويـــين، بمجرد مـــا يصبحون 
ملوكا، تكون البيعة بالرباط، وأول خروج 
للملـــك يكـــون لمدينـــة زرهـــون، وتحديدا 

لضريح إدريس الأول“.
وتابع ”الجميـــع يتذكر أن الملك محمد 
الســـادس وبمجرد اعتلائه عـــرش (الملك)، 
وفـــي أول خروج له أتـــى للضريح“. ودعا 
البهـــل إلى اعتراف منظمـــة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بهذه 
المدينة كتراث إنساني عالمي.

تضـــم المدينة ســـاحة كبيـــرة متاخمة 
لضريـــح إدريـــس الأول، مؤثثـــة بمتاجر 
تبيع من كل لون وفـــن، منتوجات تقليدية 
وعصريـــة، توابـــل وتمور وشـــموع وتين 

مجفف وزيتون.
وفيها مســـاجد قديمة تـــروي حكايات 
قديمـــة، وقباب تحـــن إلى ماض مشـــرق، 
وأماكـــن بالمدينة تطل علـــى أخرى وكأنها 

تحرصها.
وتعـــرف المدينـــة على مدار الســـنة 4 
مواســـم (قبـــل توقفهـــا للحد من تفشـــي 
كورونا)، الأول موسم العلميين يقام خلال 
شـــهر أغســـطس من كل ســـنة، بمناســـبة 

ذكرى قدوم المولـــى إدريس الأول للمغرب.
الموسم الثاني يســـمى الموسم الكبير، 
ويكون خلال الخميس الأول من ســـبتمبر 
من كل سنة، حيث تعرف المدينة توافد عدد 

من الطرق الصوفية.
الموسم الثالث هو موسم سوسي، خلال 
الخميس الثاني من ســــبتمبر من كل سنة، 
وتحــــج للمدينــــة قبائل من ســــوس (توجد 

وسط البلاد قريبة من مدينة أغادير).
موســـم القبائـــل، هو الرابـــع، ويكون 
خلال الخميس الثالث من ســـبتمبر من كل 
ســـنة، ويتميز بوفود قبائل أمازيغية على 
المدينـــة. وتتخلل هذه المواســـم، جلســـات 
ذكـــر، وألعاب فروســـية، وتعـــرف المدينة 

رواجا تجاريا مهما.

ينظــــــر إلى مدينة ”مولاي إدريس زرهــــــون“ المغربية على أنها مدينة صغيرة 
ــــــرة، اختارت قمة الجبل لتكــــــون بارزة، وكأنها تأبى النســــــيان،  ــــــروح كبي ب

شوارع وأزقة توحي بجمال التاريخ وعمق التراث.

زرهون المغربية عاصمة روحية تطمح إلى التصنيف العالمي

السبت 2022/02/12 
السنة 44 العدد 12326

فاروق يوسف

ح ب

تاريخ تليد

إدريس الثاني، انتقلـــت المكانة التار”أوربة“ وهي أمازيغية.

معرفة عمق قيعان البحار 

وتضاريسها ضرورية لفهم 

موقع فوالق المحيطات، 

وعمل تيارات المحيط 

والمد والجزر

رفضت النجمة اللبنانية 

هيفاء وهبي وصف أغانيها 

بالرومانسية، رغم إعلانها 

قرب إطلاق أغنية جديدة 

ضمن أجواء الاحتفال بعيد 

الحب، وأكدت أن الأغنية 

الجديدة لا تجمعها بأي 

نجم آخر، وأشارت إلى أنها 

استجابت لطلب جمهورها 

بضرورة طرح أعمال 

جديدة مع بداية العام 

2022. وأبدت هيفاء 

دهشتها عند سؤالها 

{هل الأغنية رومانسية؟}، 

وردت قائلة {أنا مش بتاعت 

رومانسية.. ومتحمسة 

جدا للأغنية ولا أستطيع 

الانتظار}.
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